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  المقدمة
  

نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا، وسـيئات أعمالنـا،  الحمد الله
من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا 
شـــريك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ورســـوله؛ أمـــا بعـــد: فـــإن أصـــدق الحـــديث كتـــاب االله 

االله عليـه وسـلم، وشـر الأمـور محـدثاēا، وكـل محدثـة تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى 
  بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد:   

دَأَبَ بعضٌ من الدكاترة ونخص بالذكر الذين يعملون في التخصصات الشرعية، ويقومون 
بتــــدريس أبنائنــــا في المعاهــــد والكليــــات والجامعــــات، باســــم الدراســــاتِ الإِســــلامية، علَــــى 

ني مــن مصــادر التشــريع وهــو: ( الســنةِ ) أَعــني أَحادِيــثَ رســول االله التَّصــدِي للمصــدرِ الثــا
صلى االله عليه وسلم، لا يفرقون بين صـحيح الحـديث وضـعيفه، ولا يعرفـون غَـثَّ الكـلامِ 

وَلاَ تَـقْــفُ مَــا  ﴿قــال تعــالى: مــن سمينـِـهِ، فيطلقــون العنــان لأنفســهم دون خــوف مــن االله،
ــ ــمٌ إِنَّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــيْسَ لَ ــهُ مَسْــئُولاً لَ ــكَ كَــانَ عَنْ ــؤَادَ كُــلُّ أوُلئَِ [الإســراء: ﴾ مْعَ وَالْبَصَــرَ وَالْفُ

ــــه وســــلم مــــن  ]،٣٥ ــــاسَ مــــا لا تَصِــــحُّ نســــبته إلى رســــول االله صــــلِى االله علي وَيُـعَلِّمُــــونَ الن



  ٣

الأحاديــث الضــعيفة والمكذوبــة، وقــد نبهنــا في موضــع  ســابق علــى عِظــَمِ هــذا الأمــر، قــال 
[الأنعــام : ﴾فمــن أظلــم ممــن افــترى علــى االله كــذبا ليضــل النــاس بغــير علــم  ﴿االله تعــالىَ:

  ]. ٣٢[الزمر :﴾فمن أظلم ممِن كذب على االله﴿]، وقال تعالى: ١٤٤
وجاء التحذير فيِ الصحيحين عن جمعٍ من الصحابة كما نقُِلَ بالأسـانيد الثابتـة عـن علـي 

ـرَةَ ابـْنِ شُـعْبةَ، بن أبي طالـب، والـزّبَيرِ بـن العَـوَّام، وأَبيِ هُرَ  يـرَةَ، وأَبيِ سـعيد الخْـُدريِّ، وَ الْمُغِيـْ
وَعبـــد االلهِ بــْـنِ عَمْـــروِ بـــن العَـــاصِ، وَأنَــَـسِ بــْـنِ مَالـــكٍ رَضِـــيَ االلهُ عَـــنـْهُم وغـــيرهم، فقـــد رُوِيَ 

ــوْلُ النَّــبيِِّ صــلَّى االلهُ عَليــهِ وَسَــلَّم:  ــداً فَـلْ  «بــالتواتر قَـ ــوَأ مَقعَــدَهُ مِــنَ مَــنْ كَــذَبَ عَلَــيَّ مُتـَعَمِّ يَتَبـَ
وعَبْدِ االلهِ عمر بن الخَْطَّابِ  . وروى مسلم في مقدمة صحيحه بإسناد صحيح عن »النَّارِ 

  . » أَنْ يحَُدِّثَ بِكُلِّ مَا سمَِعَ  ؛بحَِسْبِ الْمَرْءِ مِنْ الْكَذِبِ  « ما:عنهُ  رَضِيَ االلهبْنِ مَسْعودٍ 
  مُعَلِّمِينشكاوى الْمُتـَعَلِّمِين مِنْ بعضِ الْ 

ومن الدواعي التي دفعتنـا إلى تنـاول هـذا الموضـوع؛ هـو مـا يصـلنا مـن شـكاوى الْمُتـَعَلِّمِـين 
ــنْ بعــضِ الْمُعَلِّمِــين، الــذي طــرَّز اسمــه باصــطلاح الــدكتور، معتقــداً أن هــذا الاصــطلاح  مِ

، والجــُــرأة علــــى الإســــلام، والقــــول فيِ ديــــن االله بغــــير علــــم، وا لعبــــث منحــــه إجــــازة للتعــــالمُِ
وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يجُـَادِلُ فيِ اللَّـهِ  ﴿بأحاديث رسول االله صـلَى االله عليـه وسـلم، قـال تعـالى:

أي: علـم  ]، وقال ابن كثير في التفسـير: ٣[ الحج : ﴾بِغَيرِْ عِلْمٍ وَيَـتَّبِعُ كُلَّ شَيْطاَنٍ مَريِدٍ 
  .صحيح 

ســؤال عــن حــديث افــتراق الأمــة؟ وأحــد هــذه الأســئلة الــتيِ تــواترت عــن طلبــة العلــم هــو ال
افترقت أمـتيِ إلىَ «والذي يصر أحد مدعي العلم على أن يأتيِ به مقلوبا فيقول للتلاميذ: 

، وَسأذكر لكم الصحيح الثابت مـن »كذا وسبعين فرقة كلها فيِ الجْنََّةِ إِلا واحدة فيِ النار
يح في كتـب السُـنَّةِ حديث رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، كمـا جـاء علـِى الوجـه الصـح

المعروفة، عن جمَْعٍ من الصحابة؛ ومنهم معاويـة يـن أبي سـفيان رضـي االله عنـه،  فيمـا رواه 
) قــال: حــدثنا أبــو المغــيرة، قــال: حــدثنا صــفوان، قــال: ٤/١٠٢الإمــام أحمــد فيِ مســنده (

عـامر  عـن أبيحدثني أزهر بن عبد االله الهوزني، قـال أبـو المغـيرة في موضـع آخـر: الحـرازي، 
ــةَ  :بــن لحَُــيٍّ قــال عبــد االله ــا قَــدِمْنَا مَكَّ  قَــامَ حِــينَْ  ؛حَجَجْنَــا مــع مُعَاوِيــَةَ بــنِ أَبيِ سُــفيَانَ فَـلَمَّ
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إِنَّ أَهْـلَ الْكِتـَابَـينِْ « صَلَّى صَلاةَ الظُّهْرِ فَـقَالَ: إِنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ:
ــةَ سَــتـَفْترَِقُ عَلَــى ثــَلاثٍ وَسَــبْعِينَ  ،دِيــنِهِمْ عَلَــى ثنِْتـَــينِْ وَسَــبْعِينَ مِلَّــةً  افـْتـَرَقــُوا فيِ  وَإِنَّ هَــذِهِ الأمَُّ

وَإِنَّــهُ سَــيَخْرجُُ فيِ أمَُّــتيِ  ،وَهِــيَ الجَْمَاعَــةُ  ،كُلُّهَــا فيِ النَّــارِ إِلا وَاحِــدَةً  -يَـعْــنيِ الأَهْــوَاءَ  - ،مِلَّــةً 
قَــى مِنْــهُ عِــرْقٌ وَلا  ،كَمَــا يَـتَجَــارَى الْكَلْــبُ بِصَــاحِبِهِ   ،đِـِـمْ تلِْــكَ الأَهْــوَاءُ  أقَـْــوَامٌ تجَـَـارَى لا يَـبـْ

ــيُّكُمْ صَــلَّى اللَّــهُ  !وَاللَّــهِ يــَا مَعْشَــرَ الْعَــرَبِ  ،إِلا دَخَلَــهُ  ؛مَفصِــلٌ  ــهِ نبَِ ــئِنْ لمَْ تَـقُومُــوا بمِــَا جَــاءَ بِ لَ
ركُُمْ مِ  إن لم يكن صحيحا، فـلا  هُ ادُ سنَ إِ . و  »نْ النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لا يَـقُومَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَيـْ

  ؛ وَالحَْدِيثُ صَحيحُ . نسَ ينزل عن رتبة الحَ 
وجاء ذلكم الدكتورُ الْمُتعالمِ فأَعرضَ عَمـا صَـحَّ عَـنِ النَّـبيِِّ صَـلَّى االلهُ عَليـهِ وَسَـلَّمْ؛ وذهـب 

الأحاديث الضعيفة والموضوعَةِ، وسنقوم بتبيـان مـا ذهـب  يعبث فيِ الدين بتلقِينْ الطلاَّب
إِليــه فيِ العَــدْد القَــادم وأسْــاَلُ االلهَ أَنْ يــُوفقَنيِ وَإِيــاكم للســداد ولنُِصــرةِ الســنةِ، وبيــان الثابــت 

  من الأقوال والأفعال عن النبي صلى االله عليه وسلم.
  

  جُرأةُ الدكتور عَلَى السنة وَقَـلْبِ الأَحَادِيثِ 
ُ عَلـى  -د ذكََرْنا فِيما سبق أَنَ هُناكَ بَـعْضٌ ممَِّنْ مُكِّنَ مِـنْ التَّعلـيمِ النظـامِي ق والـذي يَـتـَعَـينَّ

الْمُتـَعَلِّمِ حُضُور الدَّرْسِ، وتحمُّلِه للمفسدة الأصغر بسماع ما يؤذيه؛  دَفَعاً لِمَفْسَدَةٍ أَكْبـَرَ 
صـلى االله عليـه وسـلم وَذَهَـبَ مغـامراً بـِلا خَـوْفٍ  قاَمَ باِلتـَّعَـدي علـَى حَـدِيثِ رَسـولِ االلهِ  -

ولقــد  مِــنَ االلهِ، يجُــاهرُ بِكُــلِّ جُــرأةٍَ فَـيُصَــحِّحُ مِــنَ الحْــديثِ كَيــفَ شَــاءَ وَيُضَــعِّفُ مــتىَ شَــاءَ،
رَنــَـا هـــذا الفِعـــلُ، وَ عمـــل أمَثالـــه، بمِـــا نَـقَلَـــهُ الـــذهبيُِّ فيِ تـــاريخِ الإســـلامِ: أَنَّ الحْــَـافِظَ ابــْـ نَ ذكََّ

ينِ قاَلَ لَمَّا دَفنوا أبَاَ عَامِرٍ العبدري:    ناَصِرِ الدِّ
ــكِ الجَْــوُّ فبَِيضِــي واصْــفِريِ، مَــاتَ أبَــو عَــامرٍ حَــافِظُ أَحادِيــثِ رَســولِ االلهِ صــلى االله  خَــلا لَ

  عليه وسلم فَمَنْ شَاءَ فلَيـَقُلْ مَا شَاءَ.اهـ 
خَلفَه أَنَّ تَطاَوُلهِِ عَلَى الأَحَاديث والسـنةِ النَّبويـةِ؛  ذَلِكَ الْمُغامِرُ مَعْتَقِداً ؛ هو وَمَنْ  وذهب

لَنْ يجَِدَ مَنْ يَـتـَعَقَّبَهُ، بَـعْدَ رَحيلِ أَسَد السُّنةِ وناصر الدينِ ذَاك النَّجْمُ الذي هَوى، وَمَا زاَلَ 
   نوُرهُُ فيِ السَّمَا، أعني شيخَ الْمُحدثينْ محمد ناصر الدين الألبانيِ رحمه االله.
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إِنَّ جمُــوع هــؤلاء الْمتعــالِمين يعتقــدون أن الجْــوَّ قــد خــلا لهَــم، وَلــنْ يقــفَ أهــلُ السُــنَّةِ       
وَأَصْــحَابُ الحْــديثِ علــى مــا يصــدر مــن عَبَــثِ هَــذِهِ الفِــرق، وتحريــف تلــك الطَّوائــِف، الــتيِ 

لـك الْمُتعـالمِ بِضَـاعته تقوم علَى تَشْويه الإسلام، وأن أَهْـل الحـق لـن يجَِـدوا مَـنْ يَــرُدَّ عَلـى ذ
التالفة، كاشفاً عَـوارَ طاَئفَِتـِهِ، وَمَـا تُــرَوِّجُ لـَهُ بَــينَْ النَّـاسِ، وَمُظْهِـراً زَيـْفَ كَلامِـهِ للقـراءِ وعـوامِّ 

   الْمسلمِينْ، وكأنيِّ أرى فيهم قول طرُفةَ:
ةٍ بمِعَْــــمَرِ ... خَلا لكِ الجَْوُّ فبَِيضِي وا   صْفِريِيـــا لكِ من قـُبرَّ

  ونَـقِّريِ مـــا شِـئْتِ أَن تُـنـَقِّريِ...  قد ذهبَ الصَّيَّادُ عنكِ فابْشِريِ
  لا بدَُّ من أََ◌خذِكِ يوماً فاصْبرِي .... قـَدْ رفُِعَ الفَـخُّ فَمَاذَا تَـنْظـُريِ 

واعلمـــوا عبـــاد االله! أن الفضـــل عظـــيم علـــى المســـلمين، بـــأن ســـخر االله للشـــريعة حراســـاً ، 
فُونَ عَن الدين زَيْفَ الْمُتعالِمين، فقـد تَكَفَّـل سـبحانه بحِِفْـظِ وأعد كثير  ا من المخلصين، يَـنـْ

[  ﴾إِنَّا نحَنُ نَـزَّلنَا الـذِّكْرَ وَإِنَّـا لـَهُ لحَـافِظون  ﴿دِينِهِ مِنْ أيَْدِي الجَْهَلةَ وَالعَابثِِينَْ، قالَ تعالىَ: 
وســلم هــي مــن ذكــره الْمحفُــوظِ، كَمَــا وأحاديــث رســول االله صــلَى االله عليــه  ،]٩الحجــر : 

ــُـــو دَاو ٤/١٣٠رَوَى أَحمْــَـــدُ فيِ مُســـــندِهِ ( ) بِسَـــــنَدٍ صَـــــحِيحٍ مِـــــنْ ٤٦٠٤فيِ سُـــــنَنِهِ ( دَ )، وَأبَ
قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ  :قـَالَ  رَضِـيَ االلهُ عَنْـهُ  الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ حَدِيثِ 
لا  ،أَلا إِنيِّ أوُتيِــتُ الْقُــرْآنَ وَمِثـْلَــه مَعَــه ،أَلا إِنيِّ أوُتيِــتُ الْكِتَــابَ وَمِثـْلَــه مَعَــه «: سَــلَّمَ عَلَيْــهِ وَ 

عَاناً عَلَـــى أرَيِكَتِـــهِ  فَمَـــا وَجَـــدْتمُْ فِيـــهِ مِـــنْ  ،عَلَـــيْكُم بــِـالْقُرآنِ  :يَـقُـــولُ  ؛يوُشِـــكُ رَجُـــلٌ يَـنْثــَـنيِ شَـــبـْ
. فإن التطاولَ علَى حديثِ رسـولِ االلهِ  »جَدْتمُْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ وَمَا وَ  ،حَلالٍ فأََحِلُّوهُ 

صـــلى االلهُ عليـــه وســـلم؛ هـــو مثـــل التطـــاول علَـــى كتـــاب االله ســـواء بســـواء، فالكُـــلُّ شَـــرعٌْ، 
  والكُلُّ مِنْ عِندِ االله .

  
      ))    وَهِيَ الْجَمَاعَةُ  ،كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلا وَاحِدَةً (( 

ــالَ: إِنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ  بــنِ أَبيِ سُــفيَانَ  حــديث مُعَاوِيــَة ذكرنــا فيِ موضِــعٍ ســابق فَـقَ
وَإِنَّ هَـذِهِ  ،إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَـينِْ افـْتـَرَقُوا فيِ دِينِهِمْ عَلَى ثنِْتـَينِْ وَسَبْعِينَ مِلَّـةً  « عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:
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ــ ــةَ سَ ــوَاءَ  - ،تـَفْترَِقُ عَلـَـى ثــَلاثٍ وَسَــبْعِينَ مِلَّــةً الأمَُّ  ،هَــا فيِ النَّــارِ إِلا وَاحِــدَةً كُلُّ  -يَـعْــنيِ الأَهْ
ــــــــــــــةُ  ــــــــــــــيَ الجَْمَاعَ ــــــــــــــو داود في ســــــــــــــننه         ٤/١٠٢رواه أَحمَْــــــــــــــدُ فيِ مُسْــــــــــــــنَدِهِ (.  » وَهِ )، وأب

   ؛ وَالحَْدِيثُ صَحيحُ .نٍ سَ حَ  ادٍ سنَ إِ بِ ) ٤٥٩٧(
قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  :عَــوْفِ بــْنِ مَالــِكٍ قــَالَ ) مِــنْ حَــديثِ ٣٩٩٢مَاجَــه فيِ سُــنَنِهَ ( وَرَوَى ابــْنِ 

ــهِ وَسَــلَّمَ  فَـوَاحِــدَةٌ فيِ الجْنََّــةِ  ،افـْتـَرَقَــتْ الْيـَهُــودُ عَلَــى إِحْــدَى وَسَــبْعِينَ فِرْقَــةً  « :صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ
عُونَ فيِ النَّارِ  عُونَ فيِ النَّـارِ  ،صَارَى عَلَى ثنِْتـَينِْ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَافـْتـَرَقَتْ النَّ  ،وَسَبـْ فإَِحْـدَى وَسَـبـْ
وَاحِـدَةٌ  ؛وَالَّذِي نَـفْسُ محَُمَّدٍ بيَِدِهِ لتَـَفْترَقَِنَّ أمَُّتيِ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقـَةً  ،وَوَاحِدَةٌ فيِ الجْنََّةِ 

عُونَ  وَسَـنَدُهُ . » الجَْمَاعَـةُ  :مَـنْ هُـمْ قـَالَ  !يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ  :قِيلَ  ،فيِ النَّارِ فيِ الجْنََّةِ وَثنِْتَانِ وَسَبـْ
  حَسَنٌ، وَهوَ صَحيحٌ.

  » وَهِيَ مَا أنَاَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ،كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلا وَاحِدَةً  «
قـَالَ  :قـَالَ  بـْنِ العَـاصِ  بـْنِ عَمْـروٍ عَبْـدِ اللَّـهِ ) مِـنْ حَـديثِ ٢٦٤١وَرَوَى التـّرْمِذِيُّ فيِ سُنَنِهِ (

وَإِنَّ بـَـنيِ إِسْــرَائيِلَ تَـفَرَّقـَـتْ عَلـَـى ثنِْتـَــينِْ وَسَــبْعِينَ مِلَّــةً « :رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
وَمَـنْ هِـيَ يـَا  :قاَلُوا، » ةً وَاحِدَةً وَتَـفْترَِقُ أمَُّتيِ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فيِ النَّارِ إِلا مِلَّ 

ــهِ وَأَصْــحَابيِ  « :قَــالَ  ؟!رَسُــولَ اللَّــهِ  هَــذَا حَــدِيثٌ حَسَــنٌ «قَــالَ أبَــُو عِيسَــى: . » مَــا أنَــَا عَلَيْ
 عَبْـدِ قلـت: حسـنه الترمـذي، وَفِيـهِ  ،»غَريِبٌ مُفَسَّرٌ، لاَ نَـعْرفِهُُ مِثْلَ هَذَا إِلاَّ مِـنْ هَـذَا الْوَجْـهِ 

: صــالح فيِ المتابعــات والشــواهد، والحْــَديثُ صَــحيحٌ بمِــا الأفَْريِقِــيِّ  بْــنِ أنَعــم الــرَّحمَْنِ بْــنِ زيِــَادٍ 
  قَـبْله . 

  
  » الأَعْظَمُ  السَّوَادُ  وَهِيَ  ،كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلا وَاحِدَةً  «

ـــــير (  ـــــ ٨٠٥١،  ٨٠٣٥رقـــــم :  ٢٧٣، ٨/٢٨٦وروى الطـــــبرانيِ فيِ الْمُعجـــــم الكب نْ ) مِ
الْيـَهُـــودُ علـــى  اخْتـَلَفَـــتِ « :قــَـالَ  رَسُـــولُ اللَّـــهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ أن  أمَُامَـــةَ  أبيِ  حَـــديثِ 

علـى اثْـنَتـَـينِْ  النَّصَـارَى واختلفـت ،في الجْنََّـةِ  وَوَاحِـدَةٌ سَبْعِينَ مِنَ النَّارِ  ،إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً 
عُونَ فِرْقــَةً في إِحْــ ،وَسَــبْعِينَ فِرْقــَةً  علــى  الأمَُّــةُ هــذه  وَتخَْتَلــِفُ ، في الجْنََّــةِ  وَوَاحِــدَةٌ  النَّــارِ دَى وَسَــبـْ
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عُونَ في النَّـارِ  ،ثَلاثٍ وَسَـبْعِينَ فِرْقـَةً  هُمْ لنـا قـال فَـقُلْنـَا ،»في الجْنََّـةِ  وَوَاحِـدَةٌ اثْـنَتـَانِ وَسَـبـْ  :انْـعَـتـْ
   . وإسناده حسن  .»الأَعْظَمُ  السَّوَادُ «

  . اتقَ ثِ  هُ الُ جَ رِ  وَ انيِ برَ الطَّ  واهُ رَ ): ٦/٢٣٤قاَلَ الهْيَثمِي فيِ مجَْمَعِ الزَّوائِدِ (
  قلت: وَالحَْدِيثُ صَحيحٌ. 

  
  

نَى   اتحاد الْمَعْنَى وَإن اختلفَ الْمَبـْ
  جَاءَت الرِّواياتِ السَّابِقَةُ علَى ذكِرُ الفرقةِ الناجيةِ: 

  .  » مَاعَةُ وَهِيَ الجَْ  «فَفِي روَِايةَ:  -
    . » مَا أنَاَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابيِ  «وفيِ روِايَةٍَ:  -
  . » الأَعْظَمُ  السَّوَادُ  « وفيِ روِايَةٍَ أخْرَى: -

  وَظهر تقارب في المفهوم، وأن الْمَعْنىَ وَاحِدٌ وَإن اختلفَ الْمَبـْنىَ .
 : حـديثٍ فقـال فيِ  ؟ الناجيـةُ  مـن :لئِ إنـه سُـ ثم ):١/٣٠٢ولِذَا قـَالَ الآجـري فيِ الشـريعة (

ــوَادُ  « : حــديث قــالوفيِ  ،» وَأَصْــحَابيِ ا مَــا أنَــَا عَلَيْهــ «  :قــال حــديث فيِ وَ ، » الأَعْظــَمُ  السَّ
ن ة إِ دَ احِــا وَ يهَــانِ عَ مَ وَ :  -أي: الآجــري   - انــَأَ  لــتُ قُ  ،» ةُ اعَــمَ الجَْ  يَ هِــوَ  ةِ نَّــ الجَْ فيِ  ةٌ دَ احِــوَ  «
   .اهـالىَ عَ ت ـَ االلهُ  اءَ شَ 
   الحْدِيثُ كما ترى روَِايتَه ثابتة عَنْ كَثِيرٍْ مِنَ الصَّحَابةَِ:و 

، أمَُامَــةَ  أبيِ و  ،عَــوْفِ بــْنِ مَالــِكٍ ، وَعبــد االلهِ بــْنِ عَمْــروِ بــن العَــاصِ، و بــنِ أَبيِ سُــفيَانَ  مُعَاوِيــَة
   رَضِيَ االلهُ عَنـْهُم أَجمَْعين .وغيرهم لمَ أذكره اختصارا؛ً  

أنَــَــسُ بــْــنِ مَالــــكٍ رَضِــــيَ االلهُ عَنْــــهُ . وكانــــت روايــــة أنــــس موافقــــة ا الحْــــديثَ وَممَِّــــنْ رَوَى هَــــذ
للروايات الثابتة عن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كَمَـا أَخْرَجَـهُ ابـْنُ مَاجَـه فيِ 

صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ  قاَلَ رَسُولُ اللَّـهِ  :قَـتَادَةُ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ ) مِنْ طَريِقِ ٣٩٩٣سُنَنِهِ (
  وَتاَبَـعَهُ:، » وَهِيَ الجَْمَاعَةُ  ،كُلُّهَا فيِ النَّارِ إِلا وَاحِدَةً  «:وَسَلَّمَ 

  ). ٣/١٢٠زيِاد بن عَبدِ االلهِ النميرْي عَنْ أنََس، عِندَ أَحمْدَ فيِ مُسندِه ( ):١( 
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  ) .٣/١٤٥ مُسنَدِهَ (، عِندَ أَحمْدَ فيِ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ هِلالٍ عَنْ أنََسِ  و ):٢(
  ) . ٣٦٦٨رقم: ٦/٣٤٠يعلَى فيِ مُسنَدِه ( ، عِندَ أبيِ سنَ أَ  نْ لم عَ سْ يد بن أَ زَ وَ  ):٣(

وَفيِ ذكِـــر هَـــؤلاءِ الأَربعَـــةِ عَـــنْ أنَــَـسٍ مَـــا يَكفِـــي خَشْـــيةَ الإطالـــة، فهـــاك الحْـــديثُ عَـــنْ أنَــَـسٍ 
  موافقا لأصحابِهِ مِنَ الصَّحَابةَِ .

  لِحدِيثِ أنََس؟!ما الذي حَدَثَ 
  مَرّ الحَْدِيثُ بمِرَاحِلَ عدة:

  أوََّلهُا: الوَضْعُ .  
  والثاني: القَلْبُ .

  والثالث: السرقة .
  والرابع: الاضطراب .
  والخامس : التناقض

  أولا: مَرحلةُ وَضْعُ الْحديث وَالكَذِب 
قـال: حـدثنا محمـد بـن مـروان  )٤/٢٠١( بـيرِْ الكَ  عفاءِ الضُّـفيِ  يلـيقَ العُ  رٍ فَـعْ جَ  بوأَ رَوَاهُ  -١

القرشي، قال: حدثنا محمد بن عبادة الواسطي، قال: حدثنا موسى بـن إسماعيـل الجبلـي، 
قــال: حــدثنا معــاذ بــن ياســين الزيــات، قــال: حــدثنا الأبــرد بــن أَبيِ الأشــرس، عــن يحــيى بــن 

 « سعيد، عن أنس بن مالك رضي االله عنه، قال: قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:
، »تفـــرق أمـــتي علـــى ســـبعين، أو إحـــدى وســـبعين فرقـــة، كلهـــم في الجنـــة إلا فرقـــة واحـــدة 

  ، وهم القدرية. »الزنادقة  « قالوا: يا رسول االله! من هم؟ قال:
عبــد           أنبأنــا ): قــال:١/٢٦٧ومــن طريقــه رواه ابــن الجــوزي فيِ الموضــوعات ( -٢

حـدثنا يوسـف بـن  :قـال ،أنبأنـا العتيقـي :قـال ،أنبأنا ابن بكران :قال ،الوهاب بن المبارك
  .  به بن مروان القرشي محمدحدثنا  :قال ،حدثنا العقيلي :قال ،الدخيل

  وفيِ إسناده:
رُ محَفـوظ  ):٤/٢٠١مُعاذ بن ياسين الزيات: قال العقيلي ( -١ رجل مجهول، وحديثه غُيـْ
.   
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  :ةَ يمْـَزَ بـن خُ ا قـال  فيِ الميـزان:والأبرد بن أَبيِ الأشرس؛ وهو ابن الأشرس: قال الـذهبي  -٢
وهـذا مـن الاختصـار  ) بقولـه:١/١٢٨، وزاد عليـه ابـن حجـر فيِ اللسـان ( اعضَّـوَ  ابٌ ذَّ كَ 
 كلهـا في النـار إلا واحـدة « ديثِ  الحْـفيِ  ورَ هُ شْـمَ الْ  نَّ أَ  كَ لـِذَ وَ  ،نىَ عْ مَ لْ لِ  دِ سِ فْ مُ الْ  فِ حِ جْ مُ الْ 
  .اهـ  »

بن الأشرس وضع الحديث وبذلك تَمَّت مَرْحَلةُ  يتحمل الوضاع الأبردقلت: وهكذا 
  الَوَضْعِ .

  ) ٣(الأَحَادِيثِ جُرأةُ الدكتور عَلَى السنة وَقَـلْبُ 
  ثانيا: مرحلة القلب في متن الحديث

مَ ذكِْرُ مَرحَلـَةِ وَضْـعِ الحْـديث ونسـبة الكـذب إلىَ النَّـبيِِّ  دَ ، فَـبـَعْـ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ تَـقَدَّ
)، وَ أَحمْــدُ ٣٩٩٣ابــْنُ مَاجَــه فيِ سُــنَنِهِ ( مَــا رَوَاهُ  صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  أَنْ صَــحَّ عَــنْ النَّــبيِِّ 

ــــــــــو )، وَ ٣/١٤٥)، و ( ٣/١٢٠فيِ مُســــــــــندِه ( ــــــــــى فيِ مُســــــــــنَدِه ( أبَ رقــــــــــم:  ٦/٣٤٠يعلَ
يلَ افـْتـَرَقــَتْ عَلَــى إِحْــدَى وَسَــبْعِينَ إِنَّ بــَنيِ إِسْــرَائِ  «:أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ مِــنْ حَــدِيثِ )، ٣٦٦٨

 وَهِيَ الجَْمَاعَـةُ  ،كُلُّهَا فيِ النَّارِ إِلا وَاحِدَةً   ،وَإِنَّ أمَُّتيِ سَتـَفْترَِقُ عَلَى ثنِْتـَينِْ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، فِرْقَةً 
« .  

ــقِيمِ، فَـنَسَــبُو  لُوا الصَّــحِيحَ بالسَّ صَــلَّى اللَّــهُ  ا الكَــذِبَ إِلىَ رَسُــولِ◌ِ ثمَُّ جَــاءوا بــِدَمٍ كَــذِبٍ، وَبــَدَّ
تَـفْـترَِقُ أمَُّـتيِ عَلـَى سَـبْعِينَْ، أوَ  « :أنَـَسِ بـْنِ مَالـِكٍ مِـنْ طَريِـقِ الصَّـحَابيِِّ نَـفْسِـهِ،  عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

ــةً وَاحِــدَةً  ــةِ إِلا فِرْقَ ولَ االلهِ! مَــنْ هُــمْ؟ ، قَــالوا: يــَا رَسُــ»إِحْــدَى وَسَــبْعِينْ فِرْقَــةٍ، كُلَّهــم فيِ الجْنَ
)، وَمِـنْ طَريِقِـهِ ابـْنِ الجْـَوزيِ ٤/٢٠١( بيرِْ الكَ  عفاءِ الضُّ فيِ  يليقَ العُ  رَوَاهُ  .»الزَّناَدِقَةُ  « قاَلَ:

). فاســتبدلوا لفــظ النــار بالجنــة فأصــبحَ الحْــديثُ مقلوبــاً كَمــا ١/٢٦٧فيِ الْموضٌــوعاتِ  (
  تَـرَى: 

وَإِنَّ أمَُّـتيِ سَـتـَفْترَِقُ ، سْـرَائيِلَ افـْتـَرَقـَتْ عَلـَى إِحْـدَى وَسَـبْعِينَ فِرْقـَةً إِنَّ بـَنيِ إِ «والصَّحِيحُ:  -١
  .  »وَهِيَ الجَْمَاعَةُ  ،إِلا وَاحِدَةً النَّارِ كُلُّهَا فيِ   ،عَلَى ثنِْتـَينِْ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً 

ــتيِ عَلَــى سَــبْعِينَْ، أوَ إِحْــدَ  « والْمَوضُــوعُ: -٢  الْجَنــةِ ى وَسَــبْعِينْ فِرْقَــةٍ، كُلَّهُــم فيِ تَـفْــترَِقُ أمَُّ
  .»الزَّناَدِقَةُ  « ، قاَلوا: ياَ رَسُولَ االلهِ! مَنْ هُمْ؟ قاَلَ:»إِلا فِرْقَةً وَاحِدَةً 
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  .اهـ تنِْ مَ الْ  لوبِ قْ مَ  ةِ لَ ثِ مْ أَ  نْ ذا مِ هَ وَ  ):٦/٥٦( ولذا قال الحْافظُ ابْنُ حَجَرٍ فيِ اللِّسَانِ 
  مِنْ فِعْلَةِ الوَضَّاعِ الكَذَّابِ الْمعروف: وَهُوَ الأبَْـرَدُ بْنُ الأَشْرَسِ . وكََانَت هَذِهِ 

ـــاعِينَْ وَالقَصَّاصِـــينَْ، الـــذين أَحْـــدَثوُا فيِ الـــدِينَ مَـــا االلهُ بــِـهِ عَلـــيم، وَأفَْسَـــدوا عَلَـــى  أَحَـــدِ الوَضَّ
حتىَّ يوَمِنـَا هَـذَا، نَــرَى أمَْثـَالَ  الُ باِلأمَُّةِ الْمُسلِمينَْ دِينـَهُم الذي ارتَضَاهُ االلهُ لهَمُ، وَمَازاَلَ الحْ 

ألُئِكَ القَصَّاصِينَْ والوَضَّاعِينَْ ممَِّـنْ سـلك الطريِقَـةَ وَالـنـَّهْجَ ذاتـه، يَـتَكَلَّمـونَ فيِ دِيـنِ االله بِغـَيرْ 
  عِلمٍ وَلا هُدَىً مِنَ االلهِ . 

  ثالثاً: مَرحلةُ السَرقَِة الأولى للحديثِ الموْضوعِ 
ثَـنَا الحَْسَـنُ بـْنُ عَلـَي بـْنِ خَالـدِ ٤/٢٠١ورواه العقيلي في الضعفاء الكبير ( -١ ) قال: حَـدَّ

ثَـنَا يحَـيىَ  ثَـنَا نُـعَيمُ بْنُ حمََّاد، قـَالَ: حَـدَّ بـْن يمَـان، عَـنْ ياسـينْ الزَّيـات، عَـنْ  اللَّيْثِي، قال: حَدَّ
نْصَـاريِِّ، عَـنْ أنَـَسٍ، قـَالَ: قـَالَ رَسُـولُ االلهِ صَـلَّى سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ أََ◌خِي يحَيىَ بـْنِ سَـعِيدٍ الأَ 

تَـفْــترَِقُ أمَُّــتيِ عَلـَى بِضْــعٍ وَسَــبْعِينْ فِرْقــَةٍ، كُلهـا فيِ الجْنَــةِ إِلا فِرْقــَة وَاحِــدَةً،  « االلهُ عَلَيـهِ وَسَــلَّمْ:
   .»وَهِيَ الزَّناَدِقَة 

 دُ بْــعَ           انـَأَ بَ ن ـْأَ ): قـَالَ: ١/٢٦٧فيِ الْمَوْضُـوعَاتِ ( وَمِـنْ طَريِقِـهِ رَوَاهُ ابـْنُ الجْــَوْزيِِّ  -٢
ثَـنَا :الَ قـَ ،ييقِـتِ أنبأنـا العَ  :الَ قـَ ،كـرانَ بً  نُ أنبأنـا ابـْ :الَ قَ  ،ابِ هَّ الوَ   ،الـدخيلِ  نٌ بـْ وسـفُ يُ  حَـدَّ
ثَـنَا :الَ قَ  ثَـنَا :الَ قَ  ،يليقَ العُ  حَدَّ   بِهِ .  يْثِيعَلَي بْنِ خَالدِ اللَّ  نُ بْ  نُ سَ الحَْ  حَدَّ

  وفيِ إسناده:
  نُـعَيمُ بْنُ حمََّاد: مُتَكَلَّمٌ فِيْهِ. -١
  بْن يمَان: فِيهِ مَقالٌ.   و يحَيىَ  -٢
 رُ نكَـمُ  ):١/١٢٤وَالثالثُ الْمُتـَّهَمُ: ياسينُْ الزَّياتِ: قـَالَ البُخَـاريُِّ فيِ كِتَابـِهِ الضُّـعَفَاء ( -٣
ــمَ ): ١/١١١الضُّــعَفَاءِ ( ، وَقـَـالَ النَّسَــائِيُّ فيِ يثِ دِ الحْـَـ وَقـَـالَ ابـْـنُ حِبَّــان فيِ   ،ديثِ الحْـَـ وكُ رُ تـْ

ـــــهِ الْمَجـــــروحِينْ ( ـــــ نْ ممَِّـــــ انَ كَـــــ ):٣/١٤٢كِتَابِ ـــــت ـَي ـَوَ  الثقـــــاتِ  نِ وعات عَـــــوضُـــــمَ ي الْ وِ رْ يَـ  دُ رَّ فَ
  .  هِ بِ  اجُ جَ تِ الاحْ  وزُ لا يجَ  اتِ بَ ث ـْالأَ  نِ عَ  عضلاتِ مُ بالْ 

نْ الأبَْـرَدِ بْنِ الأَشْرَسِ، وَجَعَلَهُ مِنْ روَِايتَِهِ كَمَـا جَـاءَ فيِ روَِايـَةِ الرافِعـِيِّ مِ  ياسينْ الزَّياتِ فَسَرَقَهُ 
ــزْوِين (  ،يدٍ عِ سَــ نِ  بْــيىَ يحَــ نْ عَــ ،ينْ ياسِــ ): مِــنْ طَريِــقِ ٢/٧٩القَــزْوينيِ فيِ التَّــدْوِينِ فيِ أَخبَــارِ قَـ
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ا ذَ ى كَـــلَـــ عَ تيِ مَّـــأُ  قُ ترَِ فْ ت ـَسَـــ« االلهُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّمْ: صَـــلَّى االلهِ  ولُ سُـــرَ  :الَ قــَـ كِ الــِـمَ  نِ بــْـ سٍ نــَـأَ  نْ عَـــ
ــقِ  ،ةدَ احِــة وَ لَّــمِ  لاإِ  ةِ نَّــ الجَْ فيِ  لهــاكُ  ،»ةٍ لَّــين مِ عِ بْ سَــوَ  ــ ؟ةلَّــمِ  يُّ أَ  :لَ يِ ــادِ نَ الزَّ  «      :الَ قَ . » ةُ قَ

نِ سَــعِيدٍ الأنَْصَــاريَِّ، عَــنْ عَــنْ ياســينْ الزيــاتِ، عَــنْ سَــعْدِ بـْـ إِسْــنَادَه فَجَعَلـَـهُ  وَمِــنْ ثمََّ قَـلـَـبَ 
  الحْديث، فَصَارَ مُضْطَربِاً يحَُدِّثُ بِهِ علَى وَجْهَينِْ بعَدَ قلَبِ إِسْنَادِهِ: أنََسٍ..

  عَنْ ياسينْ الزَّيات، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الأنَْصَاريِِّ، عَنْ أنََسٍ  -١
  نْصَاريِِّ، عَنْ أنََسٍ عَنْ ياسينْ الزَّيات، عَنْ يحَيىَ بْنِ سَعِيدٍ الأَ  -٢

 نِ بـْ دِ عْ سَـ نْ وتارة عَ  ،عيدٍ سَ بْنِ  يىَ تارة عن يحَ  :فقال): ٦/٥٦وَقاَلَ ابْنُ حَجَرٍ فيِ اللِّسَانِ (
  ومتناً.اهـ دانَ سَ  ديدٌ شَ  رابٌ ا اضطِ هذَ وَ  ،يدٍ عِ سَ 

  رابعاً: قَلبُ اسم الرَّاوي جَاءَ باِلاضْطِرابِ فِي الإِسْنادِ 
ــرَدِ بــْنِ الأَشْــرَسِ وَبــِذلك والحْمــلُ علَــى ياَ سِــينْ الزَيَّــاتِ فيِ سَــرقَِةِ الحْــديثِ الْمَوضــوعِ مِــنْ الأبَْـ

  تمََّت مَرْحَلةُ السَّرقَِةِ الأولىَ، وما جلبته مِنْ اضْطِرَابٍ فيِ الإِسْنَادِ 
  [ مَرحلةُ السَرقَِةُ الثانية  ]

ــــــنُ الجَْــــــوْزيِِّ فيِ الْمَوْضُــــــوعَاتِ ( ــــــالَ: ١/٢٦٧وَرَوَاهُ ابْ ــَــــأَ بَ ن ـْأَ ): قَ ــــــرِ رِ الجَْ  ان ــــــالَ:  ،يُّ ي ــَــــأَ بَ ن ـْأَ قَ  ان
ــ ،يُّ ارِ العشَــ ثَـنَا :الَ قَ ــ ،نيُِّ طْ قُ ارَ الــدَّ  حَــدَّ ثَـنَا :الَ قَ ــ مــدِ كــر محَُ و بَ بــُأَ  حَــدَّ ــ ثمــانَ عُ  نِ بْ  ،لانيِ دَ يْ الصَّ
ــ ثَـنَا :الَ قَ ــ حمــدُ أَ  حَــدَّ ــ ،انيِ تَ سْــجِ السّ  اودَ دَ  نُ بْ ثَـنَا :الَ قَ ــ مــانَ ثْ عُ  حَــدَّ ــعَ  نُ بْ ــ ،يِّ شِــرَ القُ  انَ فَّ  :الَ قَ

ثَـنَا  :الَ قــَـ ،يدٍ عِ سَـــ نِ بــْـ دِ عْ سَـــ نْ عَـــ ،رِ عَ سْـــمِ  نْ عَـــ ،رَ مَـــعُ  نُ بــْـ صُ فْـــي حَ الأيلــِـ يـــلَ اعِ سمْ بـــو إِ أَ  حَـــدَّ
 ينَْ عِ بْ سَـوَ  عٍ ضْـى بِ لـَ عَ تيِ مَّـأُ  قُ ترَِ فْـت ـَ « :قـولُ يَ  االلهِ  ولَ سُ رَ  عتُ سمَِ  :قولُ يَ  الكٍ مَ  نَ بْ  نسَ أَ  تُ عْ سمَِ 
  .ة يَّ رِ دَ م القَ اهُ رَ ا ن ـَنَّ كُ   :سُ نَ أَ  الَ قَ  . » ةَ قَ ادِ نَ الزَّ  لاإِ  ةِ نَّ  الجَْ فيِ  هالَّ كُ  ةٍ قَ رْ فِ 

  وفيِ إسناده:
ــ ثمــانُ عُ  -١  ــعَ  نُ بْ هَبيُِّ فيِ الْميــزانِ:  انَ فَّ : قَــالَ الــذَّ ــ ؛انيِ تَ سْــجِ السّ القُرَشِــيِّ ــ الَ قَ  :ةُ يمْــَزَ خُ  نُ ابْ
وَزادَ ابــْنُ حَجَــر فيِ  صَــلَّى االلهُ عَلَيــهِ وَسَــلَّمْ، االلهِ  ولُ سُــى رَ لَــعَ  يثَ دِ الحْــَ عُ ضَــيَ  انَ كَــ  هُ نَّــأَ  دُ هَ شْــأَ 

  .  يثَ ادِ حَ الأَ  قُ سرِ يَ  كانَ   ،يثِ دِ الحَْ  وكُ ترْ مَ  :انيِ قَ وزَ الجْ  الَ قَ وَ   ):٤/١٤٨اللسانِ (
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 رحِ وَالتـَّعْـدِيلِ:: قـَالَ أبَـو حَـاتمِ فيِ الجْـَيالأيلـِ يـلَ اعِ سمْ بو إِ أَ  .يمونمَ  نِ بْ  رَ مَ عُ  نُ بْ  صُ فْ حَ  -٢
 عبةَ شُــ نْ عَــ ثُ دِّ ذا يحُـَـهَــ رَ مَــعُ  نُ بـْـ صُ فْــوحَ ): ١/٢٧٥، وَقـَـالَ العُقَيلـِـي(اباً ذَّ كَــ  خاً يْ شَــ انَ كَــ
  .  يلِ واطِ البَ بِ  ةِ مَّ ئِ الأَ ل وَ وَ غْ مِ  نِ الك بْ مَ وَ  رِ عَ سْ مِ وَ 

ــ ثمــانُ عُ  قُـلْــتُ: والــرجلان: ــعَ  نُ بْ ــ صُ فْــحَ السّــجْزيِِّ، وَ  القُرَشِــيِّ  انَ فَّ كِلاهمَُــا   الأيلــي رَ مَــعُ  نُ بْ
ثوا بــِهِ عَــنْ  ــنَدِ، وَحَــدَّ مُــتـَّهَمٌ باِلوَصْــعِ وَالكَــذِبِ، فَسُــرقَِ الحْــديثُ الْموضــوعُ؛ الْمُضْــطَرِبُ السَّ

  سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أنََسِ 
  خامساً: مَرحلةُ التَّناقُضِ 

 نِ بـْ ينسَـالحُْ  ثَـنـَافيِ تَـرْجمََةِ خَلَفِ بْنِ ياسِـينْ، قـَالَ: وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فيِ الكَامِلِ فيِ الضُّعَفَاءِ 
 ،يـلَ اعِ سمَْ إِ  نِ ى بـْوسَـيلـي مُ الجْ  رانَ مْـو عُ بـُا أَ نَ ث ـَ ،واربيِ الجْ  دَ حمَْ أَ  نِ ي بْ لِ ا عَ نَ ث ـَ ،ياضِ القَ  يلَ اعِ سمَْ إِ 
 نِ بـْ سِ نـَأَ  نْ عَـ ،يدٍ عِ سَـ نِ بـْ يىَ يحَـ نْ عَـ ،سِ رَ شْـالأَ  نِ بـْ دُ رَ بْــا الأَ نـَث ـَ ،يـاتِ الزَّ  ينْ ياسِـ نِ بْ  فُ لَ خَ ا نَ ث ـَ
ين عِ بْ سَــى وَ دَ حْــى إِ لَــ عَ تيِ مَّــأُ  قُ ترَِ فْــت ـَ « صَــلَّى االلهُ عَلَيــهِ وَسَــلَّمْ: االلهِ  ولُ سُــرَ  الَ قــَ :الَ قــَ ،الــكٍ مَ 
م هُــوَ  ةُ قــَادِ نَ الزَّ  « :الَ قــَ ؟!االله ولَ سُــا رَ يــَ مْ هُــ نْ مَــوَ  :الواقــَ، » ةً دَ احِــوَ  إِلا ارِ  النَّــهــا فيِ لَّ كُ   ؛ةٍ قــَرْ فِ 
   .» رِ دَ القَ  لُ هْ أَ 

  وفيِ إِسنادِهِ خَلَفُ بْنِ ياَسِينْ الزَّياتِ: 
١- : ــذا غَ ين هَــياسِــ نِ بــْ لــفِ لخَِ  رَ  أَ لمَ وَ  قــَالَ ابــْنُ عَــدِيٍّ ــغَ  هُ لــَ كــانَ   نْ إِ وَ  ،ديثِ هــذا الحْــ رَ يـْ  هُ رُ يـْ
   . يثَ ادِ حَ أَ  ةِ سَ خمَ  ونَ دُ  إِلا هُ لَ  يسَ لَ ف ـَ
هَبيُِّ فيِ الْميـزانِ:٢/٢٣( وَقاَلَ العُقَيلِي -٢ ا مَـكَ   وَ هُـوَ  ،وعٌ وضُـمَ  اذَ هَـ ):  مجَهولٌ، وَقـَالَ الـذَّ
  .  ضٌ اقِ نَ ت ـَى مُ رَ ت ـَ

 «قُـلْتُ: وَالعِلَّةُ مِنْ خَلفِ بْنِ ياسينْ هَـذا؛ فاَلحْـديث الـذي وَضَـعَهُ الأََ◌بْــرَدُ بـْنُ الأَشْـرَسِ: 
ــةً وَاحِــدَةً  ــ»كُلهــم فيِ الجْنَــةِ إِلا فِرقَ ، »الزَّناَدِقـَـةُ  «  الوا: يـَـا رَســولَ االلهِ! مَــنْ هُــمْ؟ قـَـالَ:، قَ

نـَـهُ، وَأبَـْـدَلَ لفــظ الجْنََّــةِ بالنــارِ فَجــاءَت روَِايـَـةُ  وَهُــم القَدَريَِّــةُ. فَغيـَّــرَ خَلـَـفُ بـْـنِ ياَسِــينْ فيِ مَتـْ
 ؟!االلهِ  ولَ سُـا رَ يـَ مْ هُـ نْ مَـوَ  :الواقـَ، » دةاحِـوَ  إِلا ارِ  النَّـلهـا فيِ كُ  «خَلَفِ بْنِ ياَسـين هَكَـذا: 

. فأََصــبَحَ الحْــديثُ الْموضــوعُ مَتْنــه مُتـَنَاقِضــاً، وَالقَــولُ » رِ دَ القَــ لُ هْــم أَ هُــوُ  ،ةُ قــَادِ نَ الزَّ  « :الَ قــَ
  . ضٌ ناقِ تَ ى مُ رَ ا ت ـَمَ كَ   وَ هُ وَ  ،وعٌ وضُ مَ  اذَ هَ فِيهِ مَا قاَلَه إِمَامُ الاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ الذهبيِ رَحمَِهُ االلهُ: 



  ١٣

  جُلُّ بِضَاعَةِ القَومِ مِنْ كُتُبِ الْمُوضُوعَاتِ 
هَــــؤلاءِ الْمُتَعــــالِمونَ الْمُتَصَــــدِّروِنَ لا يفُرِّقــــونَ بــَــين مُصَــــنَّفاتِ الحْــــديثِ الصَّــــحِيحِ، الصــــالحِةِ 

ــعِيفَةِ وَالْمُوضــوعَةِ البَاطِلَــةِ، وغّــرَّ هــذا وأمثالــه مــ ا يقَِــفُ للاحْتِجَــاجِ، وكَُتُــبِ الأَحَادِيــثِ الضَّ
عليــهِ فيِ كتــُبِ أَهــلِ العلــمِ كـــ الفخــر الــرازي الــذي ذكََــرَ الحْــديثَ الْموضُــوعَ فيِ تفســيرهِِ، ولمَ 
نـه مـن الصـناعة الحْديثيـةِ، وَلسـانُ حَـالِ دُعَـاةِ هَـذِهِ  يعُِلَّه بمِا فيـهِ، إمـا وهمـاً منـه أو لعـدم تمَكَُّ

ــةِ وَالعُلَمَــاءِ، الــذين أفَـْنَــوا الأَعْمَــارَ فيِ حِفــظِ الطَّوائــِفِ وَالفِــرقِ عَــدَمُ الاكْــترِاثِ بجُِهــو  دِ الأئَِمَّ
ـــموا وَنَـوَّعُـــوا فيِ التَّصْـــنِيفِ فيِ شـــتىَّ الفُنـــون، كُـــلُّ ذلـــك  دِيـْــنِ الأمَُّـــةِ، فـَــألََّفُوا وَصَـــنـَّفُوا، وَقَسَّ

وَذَبـــاً عَـــنْ ى االلهُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّمْ، صَـــلَّ  االلهِ  ولِ سُـــرَ  لِلإِحَاطــَـةِ بِكُـــلِّ صَـــغِيرٍْ وكََبِـــيرْ تَـعَلَّـــقَ بحَِـــدِيثِ 
  سُنَّتِهِ، كَي يَـتَمَيـَّزَ الصَّحِيحُ مِنَ السَّقِيمِ، وَيعُرفُ الْمُحِقُّ مِنَ الْمُبْطِلِ .

  أَينَ تَجِدُ حَديثَ الدكتورِ الْمُوضُوع ؟!
ــأُ  قُ ترَِ فْــت ـَ « وَســنَذكُرُ لَكُــم بعَضــاً مِــنْ مَظــانِّ الحَــدِيثِ الْمُوضُــوع الــذي ســاقه الــدكتور:  تيِ مَّ

  . » ةَ قَ ادِ نَ الزَّ  لاإِ  ةِ نَّ  الجَْ فيِ  هالَّ كُ  ةٍ قَ رْ فِ  ينَْ عِ بْ سَ وَ  عٍ ضْ ى بِ لَ عَ 
) قــَالَ: وَلــَيسَ لهِــذَا الحْــديثِ أَصــلٌ ٤/٢٠١( يلــيقَ العُ  رٍ فَــعْ جَ  بيِ لأَ  بــيرِْ الكَ  عفاءِ الضُّــفيِ  -١

   دٍ.مِنْ حَديثِ يحَيىَ بْنِ سَعِيدٍ وَلا مِنْ حَدِيثِ سَعْ 
ولمََ أرََ  فيِ الكَامِـــلِ فيِ الضُّـــعفاءِ قـــاَلَ ابــْـنُ عَـــدِيٍّ فيِ تَـرْجمَــَـةِ خَلَـــفَ بــْـنِ ياَسِـــينْ الزَّيـــاتِ: -٢

رَ هَذا الحَْدِيثِ    .لخِلَفِ بْنِ ياسِين هَذَا غَيـْ
: )١/٢٦٨(وفيِ الْمُوضُوعَاتِ  -٣  االلهِ  ولِ سُـرَ  نْ عَـ حُّ صِ لا يَ  ديثُ الحْ  ذاهَ  قاَلَ ابْنُ الجَْوزيِِّ
.  
هَبيُِّ فيِ تلَخِيصِــهِ مُوافِقــاً عَلـَـى ١/٧٩وَفيِ تلَخــيصِ كِتـَـابِ الْمَوضُــوعَاتِ ( -٤ ): ذكََــرَهُ الــذَّ

  وَضَعِهِ .
شَــيخُ  ): قَــالَ ١/٣٣٧( ةِ يَّــنِ اطِ البَ وَ  ةِ طــَامِ رَ القَ وَ  ةِ فَ لسِــفَ ت ـَمُ لــى الْ عَ  دِّ  الــرَّ فيِ  رتــادِ مُ الْ  بغيــةِ  فيِ  -٥

هَذا الحْديثُ فَلا أَصْل لَه بَلْ هُوَ مَوضُوعٌ كَذِبٌ باِتِّـفَاقِ أَهـلِ الْمَعْرفِـَةِ : ةَ يَ مِ يْ ت ـَ نُ بْ الإسلامِ ا
   باِلحَْديثَ، ولمََ يرَوهِِ أَحَدٌ مِنْ أَهلِ الحَْدِيثِ الْمَعروفِين đِذا اللَّفْظِ .



  ١٤

هَبيُِّ:٢/٤٥٣وَفيِ مِيزانِ الاعْتـِدالِ ( -٦  ضٌ اقِ نـَت ـَى مُ رَ ا تَــمَـكَ   هـوَ وَ  ؛وعٌ وضُـمُ  ذاهَـ ) قـَالَ الـذَّ
 .  
ى لــَ عَ تيِ مَّـأُ  قُ ترَِ فْــت ـَ تنِْ مَـ الْ فيِ  وظُ فُـحْ مَ الْ وَ  ) قــَالَ ابـْنُ حَجَــرَ:٦/٥٦وفيِ لِسـانِ الْمِيـزانِ ( -٧
ــ ،ةً دَ احِــلا وَ إِ  ارِ  النَّــهــا فيِ لَّ كُ   ةٍ رقَــفِ  ينَ بعِ سَــوَ  لاثٍ ثــَ  يــهِ لَ ا عَ نــَا أَ مَــ :الَ قــَ ؟ةُ رقَــالفِ  لــكَ تِ  امَــوَ  :الَ قَ

  .  صحابيِ أَ وَ  اليومَ 
ــ يــهُ زِ نْ ت ـَوَفيِ  -٨ ــ خبــارِ الأَ  نْ عَــ ةِ رفوعَــمَ الْ  ةِ يعَ رِ الشَّ ذكََــرَهُ ابْــنُ  ):١/٣١٠( ةِ وعَ وضُــمَ الْ  يعةِ نِ الشَّ

   عَراقُ . 
) ذكــره الســيوطِيُّ فيِ مُصَــنَّفِهِ ١/٢٢٧( ةِ وعَ وضُــمَ الْ  يــثِ حادِ  الأَ فيِ  ةِ صــنوعَ مَ الْ  ءِ الــلآلىِ  -٩

  الْمَوضُوعَةِ . فيِ الأَحَاديثِ 
 .   وَذكََرَهُ عَلي القَاريِ فيِ كِتَابَـيْهِ الْمَوضُوعَاتِ الصُّغرَى وَالكُبـْرَى نَـقْلاً عَنْ السّيوطيِّ

ذا كَـ  هُ صـل لـَأَ  لا: يارِ ي القَـلـِعَ  ) قـَالَ ١/٨٠(وعِ وضُـمَ الْ  ديثِ الحْـ ةِ عرفَ  مَ فيِ  صنوعُ مَ الْ  -١٠
   اللآلئ. فيِ 
ـالكُ  وعاتِ موضُـالْ ( ةِ وعَ وضُـمَ الْ  خبـارِ  الأَ فيِ  ةِ وعَـرفُ مَ الْ  رارُ سْ الأَ  -١١  :الَ قـَ )١/١٦١) (ىرَ بـْ
  . ا اللفظِ ذَ  đِ يعنيِ  هُ لا أصل لَ  اللآلِئ فيِ 
الَ فيِ اللآلــئ لا أَصــلَ لــَهُ أَي đِــذَا قــَ قــَالَ العَجلــونيِ: ):٢/٢٦٨فيِ كَشــفِ الخْفََــاءِ ( -١٢

   مَقبولَةٍ بِغَيرِْ هَذَا اللفظِ . اللَّفْظِ، وَإِلا فاَلحْديث رُوِيَ مِنْ أوَجهٍ 
 لا :مشيشــيُّ الْ  ) قــَالَ ١/٦٦( وعضُــوْ مَ  هِ لِ صْــأَ و بِ أَ  هُ لــَ لَ صْــيمــا لا أَ فِ  وعُ رصُــمَ الْ  ؤُ اللؤلــُ -١٣

   . ذا اللفظِ đَِ  هُ لَ  صلَ أَ 
ى تــَـواترِِ )  للِكَتَّـــانيِِّ قـَـالَ بعَـــدَ نقَلــه لِكَـــلامِ أَهــل العلـــم عَلـَـ١/٤٧فيِ نَظــمِ الْمُتـَنـَـاثرِِ ( -١٤

الحْديثِ الصحيِحِ: ( فَهوَ الذي ينَبَغِي أَنْ يُـعَوَّلُ عَلَيهِ دونَ الحْديثِ الْمَكذوبِ عَلَى النَّـبيِِّ 
  صَلَّى االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمْ. اهـ) قاَلَ: يرُيِدُ بِهِ حَديثَ العُقَيليِّ وَابِْن عَدِيِّ عَنْ أنََسٍ .اهـ  

): أَصَــــابَ الشــــوكانيُِّ فيِ ٥٠٢( ةِ وعَ وضُــــمُ الْ  يــــثِ حادِ  الأَ فيِ  ةِ عَــــجمو مَ الْ  دَ وائــِــالفَ وفيِ  -١٥
 تَـقْييدِهِ لهِذَا الحْديثِ الْموضُوعِ وَإِضَافتَِهِ إلىَ مجَموعَتِهِ . 

   مَوضُوع.قاَلَ الألَبانيُِّ: ): ١٠٣٥( ةِ عيفَ الضَّ  ةِ لَ لسِ  السّ فيِ وَ  -١٦



  ١٥

   وَسُنَّةِ نبَِيِّهِ .                              وَفَّـقَنا االلهُ وَإِيَّاكُم لنُِصرَةِ دِينِهِ 
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  المقدمة
  عد:الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما ب

كيـف نختلـف ؟ «اطلعت على كتاب لأحد المثقفين كُتبَ على غلافه الخـارجي عنوانـاً  
  ، وبعد تصفحٍ لِمادته؛ وجدت أَشياءَ تحَتاج إِلىَ وقفات؛ منها: »

تعليقــه علــى حـــديث افــتراق أمــة محمـــد صــلى االله عليــه وســـلم، والكاتــب يســعى لاتســـاع 
ســـائل الخلافيـــة، وتجـــاوز الأصـــول وēَـــوين دائـــرة المتفـــق عليـــه كمـــا يقـــول، والتســـاهل في الم

أمرهــا، لإذابــة الخــلاف العقــدي، انتهــاءً بالوصــول إلى دمــج أهــل الســنة والجماعــة بــالفرق 
محُــاولاتٍ لإلغــاء حــديث الافــتراق  »كيــف نختلــف؟   «والطوائــف، ولــذلك بــذل في كتابــه 

ــــنىَ وَمَعْــــنىَ، تمَهيــــداً لتجــــاوز الخلافــــات العقديــــة، وجمــــع المختل فــــين، تحــــت لــــواء الوحــــدة مَبـْ
  المزعوم، وحدة على حساب الدين، والتضحية برسالة سيد المرسلين.

  »ما أنا عليه وأصحابي  «
ــــدُّ مــــن  ــــه وســــلم وَيُـعَ وحــــديث افــــتراق الأمــــة ثابــــت النســــبة إلىَ رســــول االله صــــلى االله علي

عٍ مِـــــنَ الأحاديـــــث المســـــندة الصـــــحيحة، ثابـــــتٌ ذكِْـــــره فيِ كُتــُـــبِ الســـــنةِ المعروفـــــةِ عَـــــن جمَْـــــ
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الصَّــحابةَِ، ومنهــا مــا صـــح مــن حــديث معاويــة بـــن أبي ســفيان رضــي االله عنــه، فقـــد رواه 
بـنِ احَجَجْنـَا مـع معاوِيـة  :عن أَبيِ عَامِرٍ عبد االله بن لحَُيٍّ قـال) ٤/١٠٢أحمد فيِ المسند (

االله قام حين صلَّى صـلاة الظهـر فقـال: إن رسـول االله صـلى  ؛أَبيِ سفيان فلمَّا قدمنا مكة
وَإِنَّ هَـذِهِ  ،إِن أَهـل الكتـابين افترقـوا فيِ دِيـنِهِم علـى ثنِْتـَـينِْ وسـبعين مِلَّـةً « عليه وسلم قـال:

 ،كُلُّهَـــا فيِ النــار إلا واحـــدة -يعـــنيِ الأَهْــوَاءَ  - ،الأمَُّــةَ ســتفترق علـــى ثــلاث وســـبعين ملَّــة
كمـا يتجـارى الكلـب   ،ارَى đِم تلك الأَهْـوَاءُ وَإِنَّه سيخرجُُ فيِ أمَُّتيِ أقَـْوَامٌ تجََ  ،وَهِيَ الجْماعة

لـئِن لمَ تقومـوا  !واالله يـا معشـر العـرب ،إلا دخلـه ؛لا يبقى منـه عـرق ولا مفصـل ،بصاحبه
   . » بمِا جاء به نبيكم صلى االله عليه وسلم لَغَيرْكم من الناس أَحْرَى أَن لا يقوم به

  كما هو معلوم عند جماهير العلماء وطلبة العلم على مر العصور. وَالحَْدِيثُ صَحيحُ؛  
  .  »لَم يخرجه صاحبا الصحيح«قال الكاتب غمزاً في صحة الحديث: 

): ولـــذلك أحببـــت أن ألقـــي الضـــوء علـــى هـــذا الحـــديث: هـــذا ٤٨قـــال الكاتـــب ( أولا:
يعـني عـدم  الحديث لمَ يخُرجـه صـاحبا الصـحيح: البخـاري ومسـلم؛ وهـذا بطبيعـة الحـال لا

ـــه  ـــا لأنَّـــه يتقاصـــر عـــن شـــرطهم، فيمـــا  -واالله أعلـــم  -صـــحته، لكـــنَّ عـــدم تخـــريجهم ل رُبمَّ
  يخرجونه من الأحاديث.اهـ 

  قلت: الرد عليه من وجوه:
  . »لمَ يخُرجه صاحبا الصحيح  «قال الكاتب:  -١

ـــمَ  قلـــت: وهـــذا غمـــزٌ فيِ صـــحة حـــديث الافـــتراق، فـــإذا كـــان الحـــديث صـــحيحا لديـــه، فلَِ
الإعـــلان أنـــه غـــير مخـــرج في الصـــحيحين ؟! وهـــل هـــذا إعـــلال منـــه للحـــديث، أو صـــيغة 

  تمريض، وهل هذا هو الضوء الذي أشار إليه بقوله: 
  ؟!   »أحببت أن ألقي الضوء على هذا الحديث«
، وأقـول »وهـذا بطبيعـة الحـال لا يعـنيِ عـدم صـحته«ثم أبدى الكاتـب تراجعـا فقـال:  -٢

ومـاذا تريـد أن تُـفْهِـمَ القـراء ؟! وأنـت تغمـز في صـحة الحـديث تـارة؛  له: فإِذاً ماذا يكـون؟
 ، وتقــــع في تــــردد، ومــــن ثم تتراجــــع تــــارة بقولــــك:»لمَ يخُرجــــه صــــاحبا الصــــحيح «قــــائلا: 

، وهـل تعتقـد أن سـبك مثـل هـذه الأسـاليب »وهذا بطبيعة الحـال لا يعـنيِ عـدم صـحته «
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ازعتـــــك مـــــن قبـــــل أهـــــل الصـــــنعة يضـــــع لنفســـــك مجـــــالا للرجـــــوع والانســـــحاب؟! مخافـــــة من
  وأصحاب الشأن، وكشف ضعف ما تقول به. 

  إذا صح الحديث؛ أفاد العلم والعمل
إن الحــديث إذا صــح عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أفــاد العلــم، لا الظــن، ووجــب  -٣

العمـــل بـــه ســـواء كـــان مـــن روايـــة الصـــحيحين أو غيرهمـــا، وهـــذا الـــذي نعتقـــد ونـــدين االله 
  بالعمل به .

مـــاذا ســـيكون موقـــف الكاتـــب إذا أوردنـــا عليـــه الأحاديـــث الـــتي أخرجهـــا أصـــحاب  -٤
لمَ  « الصـــحيح وقـــد أعلهـــا الأئمـــة؟ وهـــي أحاديـــث يســـيره، ومـــاذا ســـيفعل بمِفهـــوم قولـــه :

  ؟  »يخُرجه صاحبا الصحيح 
وأنبه القارئ أننا نشهد االله على هيبة الصحيحين، ولكن أسلوب الكاتـب ومنهجـه وفقـه 

واب وهــداه؛ دفعــني للجــوء للــدقائق العلميــة الــتي تخفــى علــى كثــير مــن النــاس، االله إلى الصــ
لأثبـــت أن العـــبرة في العلـــم والعمـــل، هـــو فيمـــا صـــح مـــن الحـــديث، فقـــد يخرجـــه أصـــحاب 

 »في علـوم الحـديث «الصحيح وَيُضَعَّفُ؛ وقد يخرجه غيرهما ويصحح، قـال ابـن الصـلاح 
أهل النقد من الحفاظ كــ ( الـدارقطني  ): سوى أحرف يسيرة تكلَّم عليها بعض١/١٠١(

  ) وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن.اهـ 
  قال مسلم: ولَم أقل: ما لَم أخرجه ضعيف

لقد وقع الكاتب في غمز كتـب السـنة المشـهورة، كــ ( مسـند أحمـد، وسـنن أبي داود،  -٥
مالـــك )، وســـنن الترمـــذي، وســـنن النســـائي، وســـنن ابـــن ماجـــه، وســـنن الـــدارمي، وموطـــأ 

وغيرهــــا مــــن المصــــنفات المســــندة إِلىَ رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم، وقلــــل مــــن شــــأن 
أحاديثها المتداولة، التي لمَ يخرجها أصحاب الصحيح، وكأن لسان حاله ينـادي بطرحهـا، 

  فهي تتقاصر عن شرط أصحاب الصحيح كما هو زعم الكاتب .
بخـاري ومسـلم مـا لمَ يقـولا بـه، ويـذهبا إليـه، لِماذا يقطع الكاتب ويحَُمِّـل الإمـامين ال -٦

ومن قال أن كل حـديث لمَ يخُرجـاه فهـو لـيس علـى شـرطهما ؟! فهـذا محمـد بـن إِسمْاعيـل 
، فالكتــــــاب مختصــــــر »الجــــــامع المســــــند الصــــــحيح المختصــــــر  «البخــــــاري يســــــمي كتابــــــه 
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  للأحاديث الصحيحة؛ غير جامع ولا شامل لهَا، ولمَ يكـن مـن شـرطه حصـر الصـحيح في
) مـــن طريـــق إبـــراهيم بـــن ٢/٨( »تـــاريخ بغـــداد«كتابـــه، فقـــد روى الخطيـــب البغـــدادي في 

 »الجـامع  «معقل يقول: سمَعت محمد بن إِسمْاعيل البخاري يقـول: مـاَ أدخلـت في كتـابي 
  إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحِال الطوال . اهـ 

صـحيح في كتابـه فقـد وكذلك مسلم بن الحجاج النيسابوري، لمَ يكن من شـرطه حصـر ال
ـا قلـت: صِـحاح ١٢/٥٧١( »السـير«ذكر الـذهبي في  ): عـن مسـلم بـن الحجـاج قـال: إِنمَّ

ا أخرجت هذا من الصحيح ...   . اهـ     »ولمَ أقل: ما لمَ أخرجه ضعيف، وَإِنمَّ
أثبــت الكاتــب أنــه قليــل البضــاعة في هــذا البــاب، وكــان الواجــب عليــه وأمثالــه عــدم  -٧

ديث وغــيره مــن أحاديــث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، والرجــوع الخــوض في هــذا الحــ
  إلى أهل الصنعة، والأخذ من أرباب هذا الميدان .

: الحديث رواه أحمـد وأهـل السـنن مـن طـرق، »كيف نختلف ؟  «قال كاتب ورقات  ثانياً:
ـــــذهبي، وابـــــن تيميـــــة،  ومـــــن العلمـــــاء مـــــن صـــــححه أو حســـــنه كالترمـــــذي، والحـــــاكم، وال

  ، وابن حجر وغيرهم، ومنهم من ضعّفه كابن حزم وابن الوزير وغيرهم  .اهـوالشاطبي
  شتان بين المصححين والمضعفين

  قلت: ويرد على كلام الكاتب بالآتي: 
  قال الكاتب: ومن العلماء من صححه أو حسنه.  -١

وأقــول: ألا يعلــم أن الحســن مــن أقســام الصــحيح؟! فالصــحيح والحســن ثابــت النســبة إلى 
 صــلى االله عليــه وســلم، والعلــم والعمــل لازم لــه، ولــيس هــذا محــل اســتعراض لهِــذه رســو االله

العبارات؛ فإن اسـتخدام ( أو ) الـتي قـد تفيـد العطـف والشـك والترجـيح؛  محُاولـة ضـعيفة 
  لإيهام القارئ بلفظ يوحي أن الحديث محل نظر .  

اذا لا يزال يرسـل وأقول: إن كان الحديث صحيحا لدى الأخ العودة كما يدعي فلم -٢
ومــن العلمــاء مــن صــححه أو حســنه، «، للتشــكيك بالحــديث بقولــه: ىالموجــة تلــو الأخــر 

، فهــا هــو قــد رجــح صــحة الحــديث فيمــا تقــدم، ثم يعــود مــرة أخــرى »ومــنهم مــن ضــعّفه 
  !»ومنهم من ضعّفه  «مصراً على ذكر القول الذي لمَ يرجحه في كتابه قائلاً : 
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م هــم أئمــة وأعــلام لهِــذا الفــن، والمضــعفون كــابن حــزم وابــن والمصــححون الــذين ذكــره -٣
الــوزير الــذي تــابع ابــن حــزم وســلك طريقــه، لا يعــدون مــن أهــل الصــنعة، ولا يــذكرون مــع 

  أهل هذا الشأن . 
  لماذا الإعراض عن المعاصرين شاكر والألباني؟!

ا خاتمِـة نقـاد ممِا لفت الانتباه! تجاهل الكاتـب لقـول إمـامين مجتهـدين، وهمـ ملاحظة: -٤
الحــديث وأئمــة هــذا الشــأن، وقــد أضــر بنفســه وأتــى عليهــا بــالجرح، فهمــا مــن أئمــة أهــل 
الســنة معتقــدا ومنهجــا وطريقــة، ولســت أدري بعــد هــذا أيــن وضــع الكاتــب نفســه؟ وأي 
طريق سلك؟ نعم؛ لقد تجاهل ذكر تصحيح أساطين هذا الفن في عصـرنا، والـذي أعـني؛ 

م الحديث في القرن الرابع عشر الشيخ أحمـد شـاكر رحمـه االله، هما: محي السنة وباعث علو 
)، وكذلك أسد السنة الشيخ ناصر ١٦/١٦٩فقد صحح إسناده في مسند الإمام أحمد (

  ) .١٤٩٢، ٢٠٤، ٢٠٣الدين الألباني رحمه االله في السلسة الصحيحة       (
  ولعل أسباب التجاهل:

  ق الأمة، وهما من هما في هذا الميدان؟!أĔما ذهبا إلى الجزم بصحة حديث افترا -١ 
كــان الشــيخان علــى خــلاف المــنهج والطريــق الــذي يســلكه الكاتــب وبقيــة المثقفــين   -٢ 

والوعــــاظ المتحمســــين؛ في هــــذا الزمــــان فالمــــذهب مختلــــف، والــــدعوة مغــــايرة في الغايــــات 
  والوسائل . 

أهــل الأهــواء، الواضــح والظــاهر مــن مــذهب الشــيخين؛ هــو مجانيــة أصــحاب البــدع و  -٣ 
﴿ ورفــض كــل بدعــة تميــت ســنة، ولــو كــان هــذا الجمــع ظــاهره الاتفــاق، قــال االله تعــالى: 

]، فــــإĔم يبطنــــون الــــبغض ويظهــــرون  ١٤[ الحشــــر :  ﴾تحســــبهم جميعــــا وقلــــوđم شــــتى 
  الاتفاق .

والاشتغال بالسنة والحديث زاد الشيخين معرفةً بسـبيل النـبي صـلى االله عليـه وسـلم،  -٤ 
هم أصحابه، فزادهما بعُدا عن سبل الغواية والضلال، فلم يقبلا بدعوة الـذوبان وĔجه، وف

المشـــبوهة، وإماتـــة الســـنة النبويـــة، والطريقـــة الشـــرعية، فهمـــا في زمـــرة المحـــافظين علـــى Ĕـــج 
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المتقـدمين، يكملــون المسـيرة، ويحملــون الرســالة نقيـة إلى الأمــة، والأجيـال القادمــة، والحمــد 
  ئه، لتسخير أمثالهم لحماية الملة وحفظ الدين .  الله على فضله ونعما

  )٢عودةٌ إلى حديث الافتراقِ مع العودة (
، ليحـدث خلـلا » كيـف نختلـف؟ «بعد محاولات التشكيك الـتي ذكرهـا كاتـب ورقـات 

واضــطراباً في حــديث افــتراق الأمــة أمــام القــارئ؛ حــتى يصــبح في حــيرة مــن جهــة صــحته 
عــن قلــم الكاتــب ومــن جــاراه، فقــد جــزم أصــحاب الشــأن  ســنداً، وهــذا أمــرٌ بعيــد المنــال

َ فيمــا ســبق، وكــذلك بينــاه في غــير مــا موضــع ممَِّــا   بصــحته بــلا تــردد، وهــذا حكــمٌ قــد بُـــينِّ
  كتبناه وذكرناه .   

علـى حـديث الافـتراق، هـذا  هوالآن عودة إلىَ جولة جديدة من جـولات الكاتـب وصـولات
النبـوة، شـوكة قـد غرسـت في طريـق الانحـراف، الحديث الذي لازال منذ خرج من مشـكاة 

وهو محل قلق لكل مبتدع ومحدث في هذا الدين، وموضـع أَلمَ وحسـرة لكـل مـن حـاد عـن 
الصراط المستقيم، فكم كدر حديث الافتراق صفو عيش الفـرق والطوائـف المنحرفـة؛ فمـا 

مـن التشـريع، برحوا نضالا ومحولاتٍ حتى يومنا هـذا لمصـادرته مـن صـحيح السـنة، وإلغائـه 
وما نراه من كفاح في ورقات الكاتب؛ إلا إحـدى هـذه المحـاولات البائسـة لإيقـاف طائفـة 
الحــق، وحجــب أنصــاره الظــاهرين، وواجبنــا اتجــاه هــذه المراجعــات العصــرية التنبيــه علــى مــا 
تجاهلوه، وبيان أن كثيرا من أصـول الشـرع تؤيـد هـذا الحـديث، مـع الحـرص علـى مناصـحة 

  الجميع . 
  ول الشرع تؤيد معنى حديث الافتراقأص

ــةَ  «فقــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم: جــاءت أحاديــث عــدة تؤيــد معنــاه؛  وَإِنَّ هَــذِهِ الأمَُّ
وَهِـــيَ  ،كُلُّهَـــا فيِ النـــار إلا واحـــدة -يعـــنيِ الأَهْـــوَاءَ  - ،ســـتفترق علـــى ثـــلاث وســـبعين ملَّـــة

ــــــةِ »الجْماعــــــة  ــــــا عليــــــه وأصــــــحابيِ  « :، وفي رواي كمــــــا رواه الترمــــــذي في ســــــننه    ،  » مــــــا أن
 :قــال بــن العــاص عبــد االله بــن عمــرومــن حــديث  -وهــو كمــا قــال  -) وحســنه ٢٦٤١(

  : فذكره، ومن تلك الأحاديث:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  اختلاف الأمة إلى فرق وطوائف
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)، في صــــــحيحيهما مــــــن حــــــديث ١٠٣٧)، ومســــــلم (٣٦٤١مــــــا رواه البخــــــاري ( -١ 
لا تــزال  «يقــول: سمَعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول: ي االله عنــه معاويــة رضــ

طائفة من أمتي قائمة بأمر االله لا يضرهم مـن خـذلهم أو خـالفهم حتـى يـأتي أمـر االله 
  . » وهم ظاهرون على الناس

 ) أيضــــاً فيِ صــــحيحيهما مــــن حــــديث١٩٢١)، ومســــلم (٣٦٤٠روى البخــــاري (و  -٢
لـن  « عنه قال: سمَعت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: المغيرة بن شعبة رضي االله

. وفي  » يزال قـوم مـن أُمَّتِـي ظـاهرين علـى النـاس حتـى يـأتيهم أمـر االله وهـم ظـاهرون
 .» لا يزال ناس من أمتي «لفظٍ للبخاري: 

والترمـــــــــذي      )،٤٢٥٢)، وأبـــــــــو داود في ســـــــــننه (٥/٢٧٨وروى أحمـــــــــد في المســـــــــند ( -٣
مـن حـديث ثوبــان رضـي االله عنـه قــال: قـال رســول االله بسـند صــحيح  نه) في سـن٢٢٢٩(

، قـال: وقـال رسـول »إِنَّمـا أخـاف علـى أُمَّتِـي الأئِمـة المضـلين «صلى االله عليه وسلم: 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم مـن «االله صلى االله عليه وسلم: 

ــأتي أمــر االله ، »حــديث حســن صــحيح  «: وهــذا . قــال أبــو عيســى» يخــذلهم حتــى ي
سمَعت محُمد بن إِسمْاعيل يقول: سمَعت علـي بـن الْمَـدينيِ يقـول: وذكـر هـذا الحـديث عـن 

، فقــال » لا تــزال طائفــة مــن أمتــي ظــاهرين علــى الحــق «النــبي صــلى االله عليــه وســلم: 
  علي: هم أهل الحديث . 

  للطائفة المنصورة جزاء وللطوائف الأخرى جزاء
الأحاديــث وألفــاظ الروايــات: أن هنــاك فرقــة وطائفــة علــى الحــق وغيرهــا مــن ويســتفاد مــن 

الأمـــة ليســـوا علـــى ذلـــك، فهنـــاك طائفـــة وفرقـــة متمســـكة بـــأمر االله الـــذي شـــرعه وارتضـــاه، 
وكـــان مـــن تميزهـــا مـــا حـــدث لهـــا مـــن مخالفـــة وخـــذلان ومعارضـــة مـــن غيرهـــا مـــن الطوائـــف 

  والفرق، ففي الروايات عدة ألفاظ منها: 
  .  » طائفة من «ـ وجودٌ لِ 

  . » قوم من «وفي روايةٍ: 
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، مـن هنـا » مـن أُمَّتِـي«؛ أي: معناه: فرقة من أمتي، و في قولـه:  »ناس من «وفي رواية: 
للتبعــيض؛ أَيْ: مــن بعــض أمــة النَّــبيِ صــلى االله عليــه وســلم؛ أَيْ: أَنَّ هنــاك فرقــة مــن بــاقي 

كمـا هـو معـنى الروايـات، ولاشـك أن عموم مجموع الأمة على الحق، والبقية بخلاف ذلـك  
الجنـــة هـــي الجـــزاء لأهـــل الحـــق، والبقيـــة تحـــت المشـــيئة؛ مـــن شـــاء عفـــا االله عنـــه، ومـــن شـــاء 
أدخلــه النــار بقــدر مــا يســتحق، ثمَُّ يــدخل الجنــة بعــد ذلــك.  ولقــد جــاء بالســند الصــحيح 

ق وطوائف إلى علي بن المديني شيخ البخاري  الترجيح والقول بأن هذه الفرقة من بين فر 
  الأمة؛ هم أهل الحديث . 

 السالكون لسبيل الحق في الجنة، والسالكون لسبل الضلال في النار
رضــي االله عنــه عبــد االله بــن مســعود  ) مــن حــديث١/٤٣٥وروى أحمــد في الْمســند ( -٤

ثمُ  ،» هــذا ســبيل االله « :ثمُ قــال ،خَطــاً  صــلى االله عليــه وســلمخَــطَّ لنــا رســول االله  :قــال
كـل سـبيل منهـا شـيطان   علـىهـذه سـبل  « :ثمُ قـال ،شمِالـه وعنعن يمَينه  طوُطاً خَطَّ خُ 

ــبُلَ تَـتَّبِعُــوا صِــرَاطِي مُسْــتَقِيمًا فــَاتَّبِعُوهُ وَلاَ  هَــذَاوَأَنَّ  ﴿ :يــدعو إليــه ثــُمَّ قــرأَ  تـَفَــرَّقَ  السُّ  فَـ
  .  »] ١٥٣[الأنعام: بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

و وافقــه الــذهبي، قلــت: وهــو كمــا قــالا. وفي  ح الإســناد،صــحي قــال أبــو عبــد االله الحــاكم:
ــبُلَ  ﴿قولــه:  قــال بعــض المفســرين: الأهــواء والبــدع، وكــذلك يُـفْهَــمُ المعــنى  ﴾وَلا تَـتَّبِعُــوا السُّ

، وهـي سـبل »كل سبيل منها شـيطان يـدعو إليـه  علىهذه سبل  « نفسه من الحـديث:
ئــف الــتي مالــت عــن الحــق والصــواب، الباطــل والضــلال؛ ســلكته ومالــت معــه الفــرق والطوا

ومــن ســلك ســبل الضــلال مــن أهــل الإســلام كــان لــه حــظ مــن النــار بقــدر ســيئاته مــا لمَ 
  يشمله عفوٌ من االله . 

  لماذا الاستدلال بالأحاديث المشكلة؟!
  ): ٤٩ذهب الكاتب لدفع معنى حديث الافتراق ومحاولة هدمه بناءه قائلا (

   يرد فيِ باب الاختلاف غيره. اهـلكن يجب ألا ينظر إليه وكأنه لمَ 
وأقول: بـدأ الكاتـب يتأهـب للانقضـاض عـل مـتن الحـديث لعلـه يصـل إلىَ تعطيـل معنـاه؛ 
وهـــذا مـــذهب جعـــل أصـــحاب الســـنن علـــى الســـواء مـــع أهـــل البـــدع، ومـــن ثمَ فـــلا هجـــرٌ 
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 للمبتدعة، ولا براءةٌ منهم في الدنيا، ولا ثواب لصاحب السنة، ولا عقاب لمحـدث البدعـة
  في الآخرة .

  ): ٤٩وقال الكاتب (
أُمَّتِــي هــذه أمــة مرحومــةٌ لــيس  «علينـا أن نتــذكر قــول النـبي صــلى االله عليــه وســلم:  أولا:

. وهذا حـديث  » عليها عذابٌ فِي الآخرة، عذابهُا فِي الدنيا؛ الفتن والزلازل والقتل
؛ فهــــذا صــــحيح رواه أحمــــد وأبــــو داود والحــــاكم، عــــن أبي موســــى وهــــو صــــحيح الإســــناد

ـا عـذاđا  الحديث فيه إشارة إلىَ رحمـة هـذه الأمـة، وأنـه لـيس عليهـا فيِ الآخـرة عـذاب، وإنمَّ
  فيِ الدنيا. اهـ

  والرد عليه من وجوه:
، فكيـف يخاطـب بـه القـراء أولا: هذا حديث ذكره أهل العلم من الأحاديث المشكلة

) في صـحيحه ١٢٧ري (وقـد روى البخـاđِذه السهولة ؟! أيحب أن يكـذب االله ورسـوله، 
في أواخــر كتــاب العلــم مــن قــول علــي بــن أبي طالــب رضــي االله: حــدثوا النــاس بمِــا يعرفــون 
أتحبـون أن يكـذب االله ورسـوله، وبـوب لـه إمــام الفقهـاء والمحـدثين: بـاب مـن خـص بــالعلم 

  قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا . 
يـــه وســـلم بعضـــها بـــبعض ؟ وهـــل يريـــد الكاتـــب ضـــرب أحاديـــث رســـول االله صـــلى االله عل

  في متون الأحاديث. ليوحي بوجود إشكالات واضطرابات
الكاتــب علــى الأحاديــث الثابتــة يراهــا ضــوءاً،  ثانيــا: وهــل هــذه الظلمــات التــي يوردهــا

  وُعِدَ به القراءُ، وهو القائل في كتابه: ( أحببت أن ألقي الضوء على هذا الحديث ).
  . ثالثا: قال: وهذا حديث صحيح

: وأيضا وفي هذا الموضع خاصة ونضراً لكثرة الكلام على حديثه الذي ذكره، وقـول تقل
بعـــض أهـــل العلـــم بتضـــعيفه، يتكـــرر تجاهلـــه للأمـــام ناصـــر الـــدين الألبـــاني رحمـــه االله الـــذي 

) في المجلـد الثـاني، ٩٥٩تصدى لتصحيح الحديث، والدفاع عنه في السلسـلة الصـحيحة (
لمعاصــرين، ولــذا أشــك في جــرأة الكاتــب كمــا هــو حــال والــرد علــى شــغب المخــالفين مــن ا

  غيره، على الصدع بالصحة دون الاتكاء على جبل الْمُحدِّثين . 
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  هل هذا إرجاء خفي جديد؟
  رابعا: قوله: وأنه ليس عليها عذاب في الآخرة .

فـــتح الكاتـــب بـــابَ جُـــرأةٍ لوقـــوع النـــاس في البـــدع والمعاصـــي بـــلا خـــوف أو  لقـــدوأقـــول: 
لا تضــر في الآخــرة كمــا فهــم، وهــل يُـعَــدُّ هــذا القــول طريقــة، ودعــوة جديــدة وجــل، فهــي 

لإرجاءٍ خفي بأسلوب غير مباشـر، فإنـه يـرى أن العمـل مـن الإيمـان؛ ولكـن يـرى العـذاب 
بـــلا عقـــاب أخـــروي،  -البـــدع والمعاصـــي  -في الآخـــرة علـــى الكفـــر والشـــرك، والأعمـــال 

  فالكاتب يقول: ليس عليها في الآخرة عذاب . 
: وكأنه يقول: المعاصي مهمـا بلغـت لا تضـر مـع وجـود الإيمـان، ولا تـُدخل فيِ النـار قلت

. فهو يذهب إلى إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، ومن ثم يسلبها التأثير في ثواب االله 
وعقابه في الآخـرة. وهـذا رأيٌ لا يقـول بـه أهـل السـنة، والكاتـب هـرب مـن الإرجـاء فوقـع 

  بشبيه له. 
أُمَّتِي هذه أمة مرحومةٌ ليس عليها عذابٌ فِي الآخرة، عـذابهُا فِـي الـدنيا؛  « :خامساً 

  . »الفتن والزلازل والقتل 
مـن النصـوص الكثـيرة، والمتـواترة في إثبـات العـذاب في النـار  أين سـيذهب الكاتـب أقول:

  لأهل البدع والمعاصي في الآخرة؟ 
) في صحيحيهما ١٩١، ومسلم ()٦٥٥٨فقد روى البخاري ( ومنها: حديث الشفاعة،

مـــن حـــديث جـــابر بـــن عبـــد االله رضـــي االله عنهمـــا يحـــدث عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه 
   قال: نعم. »؟إن االله يُخْرجُ قوماً من النار بالشفاعة  «وسلم: 

قــال   أبــو وهــذه المســألة تــذكر في كتــب الســنة والاعتقــاد عنــد أهــل الســنة والجماعــة؛ وقــد 
ويقولــون إن االله يخــرج مــن  :»اعتقــاد أئمــة الحـديث «  كتابــه الموسـوم: بكـر الإسمْــاعيلي في

النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، وأن الشـفاعة حـق، والحـوض حـق، والمعـاد 
  حق، والحساب حق .اهـ 

  آخر أهل النار خروجا منها؛ من الأمة المرحومة
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مــن حــديث أبي ذر رضــي ) في صــحيحه ١٩٠مســلم ( مــا رواهوكيــف يــرد الكاتــب علــى 
ــة  «االله عنــه؟ قــال: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:  إنــي لأعلــم آخــر أهــل الجن

دخـــولا الجنـــة، وآخـــر أهـــل النـــار خروجـــا منهـــا؛ رجـــل يـــؤتى بـــه يـــوم القيامـــة فيقـــال: 
اعرضــوا عليــه صــغار ذنوبــه وارفعــوا عنــه كبارهــا، فتعــرض عليــه صــغار ذنوبــه، فيقــال: 

كذا وكـذا، وعملـت يـوم كـذا وكـذا كـذا وكـذا، فيقـول: نعـم، لا عملت يوم كذا وكذا  
يستطيع أن ينكر، وهو مشـفق مـن كبـار ذنوبـه أن تعـرض عليـه، فيقـال لـه: فـإن لـك 

، فلقـد رأيـت » مكان كل سيئة حسنة، فيقول: رب! قـد عملـت أشـياء لا أراهـا ههنـا
  رسول االله صلى االله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه . 

 )٣مع العودة ( الافتراقِ حديث إلى  عودةٌ 
  : بعد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ أما الحمد

بعــد الانتهــاء مــن كتابــة المقــالات، قلــت: لنفســي لمــاذا لا أطلــع علــى البحــث الــذي ذكــره 
عت به باسم (أضواء على حديث الافتراق )، ونصح بقراءته والاطلاع عليه، ولمَ أكن سمَ 

مــــن قبــــل إلا مــــن خــــلال هــــذه الورقــــات ( كيــــف نختلــــف؟ )، لأن في كتــــب أهــــل العلــــم 
ومصــنفات أهــل الحــديث، وكتــب مســائل الاعتقــاد غُنيــة وشــفاء لكــل باحــث عــن الحــق، 
ولعـــل القـــارئ يتســـاءل عـــن ســـبب اهتمـــامي هـــذا؟! والجـــواب هـــو أنـــه تـــدفعني اهتمامـــات 

رة؛ المســماة     بـــ ( الطريقــة الوســطية ) خاصــة ومتابعــة للمــذهب الجديــد والــدعوة المعاصــ
ــــام، وكتــــاب ( كيــــف نختلــــف؟ ) مــــن  ــــا دعــــاة ومراكــــز ورواد في هــــذه الأي والــــتي أصــــبح لهَ
إصدارات مركـز الوسـطية، ولِمـا يغلـب علـى عامـة النـاس عـدم معرفـة مـا وراء هـذه الـدعوة 

ين، رأيــت الــتي لمَ تكــن مــن اكتشــاف الصــحابة والتــابعين وأئمــة المســلمين علــى مــر الســن
  مواصلة الاهتمام ذباً عن الدين، وحفاظاً على عقائد وشعائر المسلمين. 

وفي كتابه المذكور نُصْحٌ بـالاطلاع علـى تلـك الدراسـة، فطلبتـه مـن أحـد المكتبـات بتـاريخ 
وتسـعة وعشـرين، فلـم أجـد فيـه جديـدا، و  ةالأول من جمادى الآخرة لسنة ألف وأربعمائـ

نختلف؟ ) إلا نسخ وتلخيص عن البحث الذي أشار إليه، ولذا  ما بحثه في كتابه ( كيف 
  كانت النتيجة أن أصبح هذا الرد على الاثنين ( الجديع والعودة ) في كلا الموضعين . 
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  عودة إلى الإيراد الأول
 موسـىعودة إلى الإيراد الأول للكاتب على حديث الافتراق وهو ما ذكره عـن أبي  والآن

هــذه أمــة  أمتــي «قــال: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: الأشــعري رضــي االله عنــه 
   . »في الدنيا؛ الفتن والزلازل والقتل عذابهامرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، 

  الحديث وتوجيهه كما يلي:  شرح
  يراد به  قد، » هذه أُمَّتِي: « قوله

  .  الكبائرالحديث خاص بمِرتكبي صغائر الذنوب، لا بأهل  أن ):١(
المشاهدون للنـبي صـلى االله  وهم) أو يحتمل أن المراد أمة خاصة وهي الأمة المشهودة، ٢(

  عليه وسلم من الصحابة. 
 مَـا وَيَـغْفِـرُ  بـِهِ  يُشْـرَكَ  أَنْ  يَـغْفِرُ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ تعالىَ:﴿  قال بالمشيئة) أو هم من غفر االله له ٣(

   .]١١٦[النساء: ﴾ يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ 
اقتدى به كمـا ينبغـي وسـار علـى طريقتـه واقتفـى أثـره  من) وقد يكون المراد بالأمة هنا ٤(

أي: ميــزة خاصــة لهِــذه الأمــة علــى ســائر الأمــم لِمــا  ؛» مرحومــة أمــة« قولــه: وĔجــه . و 
أي: عـذاب شـديد  ؛» عليها عـذاب فـي الآخـرة ليس« وقوله: بالرحمة الزائدة،  خصها

  أو عذاب تخليد .
  » الآخرةمرحومةٌ ليس عليها عذابٌ فِي  أمة «لحديث:  توجيه

مـن ذلـك أن العـذاب في  يفهـمأن المراد: هو أن غالب هـذه الأمـة مرحومـة، فـلا  والراجح
في النـار في الآخـرة  العـذابو الآخرة منفي عن جميع الأمة؛ بل عن غالب الأمة كما بينا، 

الفـرار مـن الزحـف ( الجهـاد ) قـال  عنـدنـار واقع للأدلة المتواترة والكثيرة، ومنها الوعيـد بال
مْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرَهُ إِلا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أوَْ  وَمَنْ  تعالى: ﴿ إِلىَ فِئَةٍ فَـقَدْ باَءَ بِغَضَبٍ مِنَ  مُتَحَيـِّزًايُـوَلهِِّ

الــذي ذهــب إليــه ]، ولا عــبرة للِفهــم ١٦﴾ [ الأنفــال:وَبِــئْسَ الْمَصِــيرُ  جَهَــنَّمُ اللَّــهِ وَمَــأْوَاهُ 
ويوجد في النصوص الشرعية أشباه ونظائر كثيرة لهذا الحديث، ولبيان معنـاه لا الكاتب . 

  ويرفع الإشكال عنه؛ ومنها: ويستقيم، المعنى يتضححتى  هلبد من ذكر شيئا شبيه 
  »أخشى عليكم أن تشركوا  لست« 
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 البخـــاري روى جـــاءت النصـــوص الشـــرعية بـــذكره مـــن النهـــي عـــن الشـــرك بأنواعـــه كمـــا مــا
 عـــن)، في صـــحيحيهما مـــن حـــديث أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه، ٨٩)، ومســـلم (٢٧٦٧(

: يــا رســول االله! ومــا قــالوا» الســبع الموبقــات اجتنبــوا« النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال: 
بــاالله، والســحر، وقتــل الــنفس الــتي حــرم االله إلا بــالحق، وأكــل الربــا،  الشــرك« هــن؟ قــال: 

  ». ، والتـَّوَلي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلاتمال اليتيم وأكل
  الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك

بل أصل دعوته ودعوة  بأنواعه،ذر أمته من الشرك يحالنَّبيُِّ صلى االله عليه وسلم قد كان و 
في عـــن الشـــرك، وجـــاء  والنهـــي ،الأنبيـــاء والمرســـلين أجمعـــين، قائمـــة علـــى الأمـــر بالتوحيـــد

 البخـــــاري لِمـــــا رواه الشـــــرك،الصـــــحيحين حـــــديثٌ قـــــد يُـفْهَـــــمُ منـــــه أن أمَُّتَـــــهُ لـــــن تقـــــع فيِ 
 االلهبن عامر رضي  عقبةمن حديث  صحيحيهما)، فيِ ٢٢٩٦/٣٠)، ومسلم (١٣٤٤(

واالله مـــا أخـــاف علـــيكم أن  وإِنـــي« عنـــه، أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال: 
  .  » فيهاتنافسوا تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن ت

لســت  إِنـِـي« )]: ٢٢٩٦/٣١( ســلممو )، ٤٠٤٢( اريخــالبالصــحيحين [ فيوفي لفــظٍ 
  .  » أخشى عليكم أن تشركوا بعدي

؟!  حدوثـــــهســـــؤال؟ لِمـــــاذا التحــــذير مـــــن شـــــيءٍ مقطـــــوع بعـــــدم يتبـــــادر إلى الـــــذهن وهنــــا 
أو  هنـاك تكـون: المراد من الحديث أن جميـع الأمـة لـن تقـع في الشـرك، ولـن هو الصوابو 

ــــدُّ  تحــــدث ــــا لا تَـرْتَ َّĔبعــــده ردة للجميــــع؛ كمــــا قــــال النــــووي في شــــرح صــــحيح مســــلم: وأ
   .اهـجمُلة

وقـــد وقعـــت ردة في عهـــد أَبيِ بكـــر الصـــديق، مـــن بعـــض الـــذين أعلنـــوا إســـلامهم، فهـــل 
هذه الردة حديث عقبة بن عامر؟ والجواب بلا خلاف: لا، ولذلك قـال الحـافظ  نقضت

أَيْ: علــى مجَمــوعكم،  ؛» أَخــاف علــيكم أن تُشــركوا مــا« : قولــه: في الفــتح حجــرابــن 
مــا أخــاف علــيكم أن تقعــوا في  أي لأن ذلــِك قــد وقــع مــن الــبعض أعاذنــا االله تعــالىَ .اهـــ 

نصـــوص التحـــذير مـــن  تُـنَـــزلالشـــرك جميعـــا، ولكـــن قـــد يقـــع مـــن بعضـــكم، وعلـــى هـــؤلاء 
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يُـنَــــزل علــــى الــــردة  نــَــصٌ  » لســــت أخشــــى علــــيكم أن تشــــركوا إِنِّــــي« الشــــرك، وقولــــه: 
  . اعيةالجم

 )٤مع العودة ( الافتراقِ إلى حديث  عودةٌ  
  تنبيه

مـــا زلنـــا مـــع رســـم طريـــق الموحـــدين، وتحديـــد الصـــراط المســـتقيم، وبيـــان افـــتراق المســـلمين، 
والــذي جــاء إثباتــه بالأدلــة النقليــة والبراهــين العقليــة، والتنبيــه علــى الاهتمــام بمِــا ذكــره أهــل 

ب الســنة وأصــول الاعتقــاد، دون نظــرٍ إلى كتابــات المعاصــرين، فهــذه مســائل العلــم في كتــ
قـــد حســـمت، ومـــا طــَـرْقُ بـــاب التجديـــد فيهـــا إلا نـــوع عبـــث في الـــدين، ولســـت أرى في 
الأفــق شــيئا أفســر بــه هــذه الكتابــات؛ غــير محــاولات يائســة لتبديــد ســحب الســلفية، الــتي 

ولئـك الـذين ليسـوا علـى السـبيل المسـتقيم، وهـذه عمَّ خيرها أنحـاء المعمـورة، ممَِّـا زاد غـيظ أ
الدعوة الأثريـة سـتؤتي أكلهـا بـإذن االله، رغـم مـا يبذلـه المخـالفون مـن محـولات النيـل منهـا، 

  وأĔا دعوة تُـفَرِّقُ المسلمين . 
  لماذا المراجعات العصرية في حديث الافتراق ؟

ـــر؛  وكيـــف نفســـر هـــذا الاهتمـــام ومـــا الســـرُّ وراء تلـــك المراجعـــات العصـــرية ؟ غـــير مـــا ذكُِ
والعودة للنظر من جديد لقراءة حديث الافتراق بنظـرة عصـرية ؟ ولسـت أدري هـل وقفـوا 
علــــى كتابــــات زاهــــد الكــــوثري، ذاك الرجــــل الــــذي أزرى بنفســــه وأجهــــد أتباعــــه في هــــذه 
المســألة، عنــدما تفجــر حقــداً بعــد النظــر في مصــنفات أهــل الســنة والجماعــة في الاعتقــاد 

  في أحد الطرق المائلة، وأهل السنة والجماعة على الطريق المستقيم . فوجد نفسه
  

  العودة إلَى الرد على مراجعات المعاصرين كـ (الجديع ) والعودة
  

  الأمة لا ينفي وقوع التفرق في أمة الإسلام  أفضلية 
عـي عنـد االله تبـارك وتعـالىَ: فهـي بيقـين قط الأمـمالأمة هـي أفضـل  هذه الكاتب:ثانياً: قال

السـابقة، أفضـل مـن أمـم أهـل الكتـاب: مـن  الأمـمبمِحكمات الكتاب والسنة أفضل من 
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ـرَ  كُنْـتُمْ  ولذلك قـال االله سـبحانه: ﴿ زماĔم؛اليهود في زماĔم، ومن النصارى في   أمَُّـةٍ خَيـْ
ــةً وَسَــ وكََــذَلِكَ  ]، وقــال ســبحانه ﴿١١٠﴾[آل عمــران:  أُخْرجَِــتْ للِنَّــاسِ  طاً جَعَلْنَــاكُمْ أمَُّ

فهذه الأمـة هـي أفضـل  đا؛]. النصوص النبوية في ذلك متواترة مقطوع ١٤٣﴾[البقرة : 
مــن هــذه الأمــة،  اختلافــاالأمــم، وينبغــي أن لا يفهــم مــن الحــديث أن الأمــم الســابقة أقــل 

  وبالتالي هي أفضل أو أقل شراً .اهـ 
  عليه من وجوه: والرد
لســـنة أفضـــل مـــن الأمـــم الســـابقة، : فهـــي بيقـــين قطعـــي بمِحكمـــات الكتـــاب واقولـــه -١

كوĔا أفضل من الأمم السابقة لا ينفي وقوع التفرق والاخـتلاف في أمـة الإسـلام،    :قلت
هــو واقــع ومشــاهد، وهــل يســتطيع الكاتــب أن يقــول لــيس هنــاك فــرق كـــ( الخــوارج  كمــا

ه لا ائــف المســلمين، أم أنــو والمعتزلــة و الجهميــة )، وغيرهــا مــن فــرق وط والأشــاعرةوالمرجئــة 
   ! اختلافاً وتفرقاً  هذايرى 

  إلى إهمال الفرو قات العقدية؛ نزع للولاء والبراء الدعوة
 الشـرعيةوإزالـة الحـواجز  ،إهمـال الفـرو قـات العقديـةإلىَ  دعوةأم هو في حقيقة الأمر  -٢

وعقـول  قلـوبإلى نظرية الجمع، ونزع الولاء البراء من  تهبين فرق المسلمين، ذاهبا في دعو 
  الحق . أهل
مـن الحـديث أن الأمـم السـابقة أقـل اختلافـا مـن  يفهـموينبغـي أن لا قـال الكاتـب:  -٣

  شراً. اهـ  أقلهذه الأمة، وبالتاليِ هي أفضل أو 
 فهـمفي مسـائل الاعتقـاد مـن أهـل السـنة، ومـن أهـل التحقيـق ومن قال بذلك من  قلت:
  ؟!من أهل السنة والجماعة ذلك 
ي خير الأمم، وأفضلها على الإطلاق، وما يحـدث فيهـا مـن هذه الأمة هومعلوم أن  -٤

فـــضٍ إلى التخليـــد في النـــار؛ أو أن أهـــل الكبـــائر مـــن هـــذه الأمـــة لـــيس بمِ  واخـــتلافتفـــرق 
من عذاب الأمم السابقة، كما ثبت في النصوص الشرعية، وهـذا يـَردُّ الفهـم  أشدعذاđم 
  لهم الأفضل والأقل شراً .بأن قلة عدد المختلفين يجعالكاتب؛ حوله  يدندنالذي 

  مفهوم للعدد، في حديث الافتراق لا
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اليهــــود علــــى إحــــدى  افترقــــت «لا مفهــــوم للعــــدد، فيِ حــــديث الافــــتراق فقولــــه:  -٥
اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي علـى ثـلاث  علىوسبعين فرقة، وتفرقت النصارى 

 لهَمُْ تَسْتـَغْفِرْ  إِنْ تعالى: ﴿  في قول االلهلا مفهوم له  كما لا مفهوم للعدد هنا، ،»وسبعين
دون السـبعين فلـن لهـم ]، أي إن اسـتغفرت ٨٠سَبْعِينَ مَرَّةً فَـلَنْ يَـغْفِـرَ اللَّـهُ لهَـُمْ ﴾ [التوبـة:

ــ الســبعينفــوق في الاســتغفار إن زدت و  ،ميغفــر لهَــ م، ولــذا لا يفهــم مــن فلــن يغفــر االله لهَ
فالشــرور والانحرافــات أعظــم في أهــل  ف،راوانحَــ ذكــر العــدد في حــديث الافــتراق مزيــد شــرٍ 

البــــاب أفضــــل حــــالا، لقولــــه تعــــالى:  هـــذاالكتـــاب وغــــيرهم مــــن الــــديانات، والإســــلام في 
رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ  كُنْتُمْ ﴿   ﴾ . خَيـْ
  الكاتب:  قال

 صــلى االله عليــه بيِ كنــا مــع النَّــ  :رضــي االله عنــه قــال مســعودالصــحيحين عــن ابــن  فيثالثــاً: 
...إلى أن قــال: » إنــي لأرجــو أن تكونــوا نصــف أهــل الجنــة«.... في قبــة فقــال: وســلم

الأمة أن نصف من يدخلون الجنة هـم مـن  ذهلهَ صلى االله عليه وسلم  بيُِّ وبذلك حكم النَّ 
  أتباعه .اهـ

: لا تعــارض مــع حــديث الافــتراق، فــإن مــن الأمــة مــن يــدخل الجنــة بــلا عــذاب في لو قــوأ
مــن يــدخلها بعفــو مــن االله، ومــنهم مــن يــدخل النــار مــنهم ، و مالــهعلــى أعجــزاءاً  الآخــرة،

مجمـوع الأمـة وفي النهايـة دخلـه الجنـة، اقترف من كبائر الـذنوب ثم يُ  ماليأخذ جزاءه على 
 كمـا ذكرنـاه فيمـا تقـدم  ،عـذب يُ الذي لمَ كذلك في الآخرة، و  بَ ذِّ عُ الذي منهم في الجنة، 

) في الصــحيح: قــال رســول االله ١٩٠( مســلم روايــة حــديث أبي ذر رضــي االله عنــه في مــن
لأعلم آخـر أهـل الجنـة دخـولا الجنـة، وآخـر أهـل النـار  إني «صلى االله عليه وسلم: 

  من خرج من النار وأدخله االله الجنة . فيهم ؛فنصف أهل الجنة ،»منها خروجا
  يعفي أهل الكبائر من النار  لاالخطأ والنسيان  رفع

  الكاتب:  قال 
 االله تبارك وتعالىَ لهِذه الأمة عن الخطأ والنسيان، كمـا في سـورة البقـرة: ﴿ عفا وقد رابعاً:
االله تجـاوز  إن« ]، وفي الحـديث الصـحيح: ٢٨٦لاَ تُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْنـَا ﴾[ رَبَّـنَا
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د مقطوع به متداول عنـ أيضاً وهذا المعنى  ،» عليهعن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
  الفقهاء والأصوليين .اهـ

مـــن أهـــل  أحـــدهـــل يعـــذب  ؛موضـــع النـــزاع الـــذي يناقشـــه الكاتـــب ويـــردهتحريـــر  :لو قـــوأ
! وقولـه الـذي ذهـب إليـه ودافـع عنـه أنـه لا يعـذب مسـلم بـدخول النـار، الإسلام في النـار

والــذي عليــه أئمــة المســلمين أن تعــذيب المســلم في النــار قــد يكــون لــبعضٍ مــن المســلمين، 
فــي النــار إلا  كلهــا «كمــا في قولــه: الــذي نعتقــد ونقــول بــه   بــالمنفي جملــة، وهــوولــيس 
، و النـارَ  ستدخل النار، ثمُ تخُْرجَُ إِلىَ الجنة إلا واحدة؛ لا يدخلها االلهُ  كلهاأي   ،»واحدة 
مــن اقــترف كبــائر أمــا đِــم مــن شمَلــه العفــو بتكفــير ســيئاته في الــدنيا أو بالمشــيئة، و  يلحــق
 التيمن غير إكراه، فيعذب للأدلة ما لمَ تشمله المشيئة، وأما الأدلة  وقصدٍ  بعمدٍ  الذنوب

 موضـع اتفـاق علـى أĔـم لا يعـذبون يذكرها الكاتب فليست محل اختلاف ونـزاع، بـل هـ
.   

  ؛ ولا تنازع الحديثموضع اتفاقالأدلة والردود 
 فيــه، إِثمْ االله عنــه فــلا  مــن الأدلــة: أن الإثمَْ في هــذه الأحــوال موضــوع، فمــا تجــاوز والمــراد 

هنــا رفــع المــآثمِ عــن الأمــة في حــال  المــرادو والمكــره، والمخطــئ لــيس عليــه جنــاح،  فالناســي
عَلـَيْكُمْ جُنـَاحٌ فِيمَـا أَخْطـَأْتمُْ بـِهِ  وَلـَيْسَ ذلـك قولـه تعـالىَ:﴿  ومـنوالنسـيان،  والخطـأالإكراه 

ــدَتْ وَلَكِــنْ مَــا  ــوبُكُمْ ﴾[ الأحــزاب:  تَـعَمَّ الأدلــة فائــدة: أن الــذي يقــدم علــى   وفي، ]٥قُـلُ
؛ وبالقصــــد دون النســــيان، فواقــــع في الإثمْ  ،وبالعمــــد دون الخطــــأ ،مــــن غــــير إكــــراه كبــــيرة

ــــرْ عَــــنْكُمْ  كَبَــــائرَِ تجَْتَنِبــُــوا   إِنْ  في الآخــــرة، قــــال تعــــالى:﴿ عليــــهيعــــذب  هَــــوْنَ عَنْــــهُ نُكَفِّ مَــــا تُـنـْ
  ].٣١كَريمِاً ﴾[النساء: مُدْخَلاً   وَندُْخِلْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ 

  
  للأدلة إيرادهالنجعة في  أبعدالكاتب 

  الكاتب:  قال
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وتعـالىَ عـن هـذه الأمـة الآصـار والأغـلال الـتي كانـت علـى  سـبحانهرفـع االله  وقـد خامساً:
هُمْ إِصْــــرَهُمْ وَالأَغْــــلاَلَ الَّــــتيِ كَانــَــتْ عَلَــــيْهِمْ  وَيَضَــــعُ  مــــن كــــان قبلنــــا: ﴿ ﴾[الأعــــراف:  عَــــنـْ

  هـ].ا١٥٧
 الثقيلةهذا فضل من االله ورحمة لهِذه الأمة، حيث خفف عنها كثيرا من التكاليف  :قلت

الــتي كانــت علــى الأمــم الســالفة، وجعــل ذلــك نعمــة مــن نعمــه، فقــد عفــا عــن أمــة محمــد 
 بتخفيـفبـين االله تعـالى إنعامـه علـي الأمـة االله عليه وسلم وتجاوز عنها، وفي الآية: يُ  صلى

كيــف يــدفع الكاتــب بآيــة العجــب  مــن قبلهــا مــن الأمــم الأخــرى . و  مــا جعلــه ثقــيلاً علــى
تخفيف عن هذه الأمة، وهي أيضاً دليل على التفاوت في التكاليف بين و  لفض دليلهي 

علـى التفـاوت بـين فـرق الأمـة الإسـلامية . ولا أرى الكاتـب إلا قـد  وليست دلـيلا الأمم،
  النجعة في إيراده لهِذه الأدلة .  أبعد

  الناجية قول بهلاك الناس؟! الفرقةتقاد بوجود الاع هل
 الآخـرينالإشكال الحقيقـي لـدى مـن يجعـل نفسـه الفرقـة الناجيـة، ثم يَصـمُ  الكاتب: قال

قـال الرجـل هلـك  إذا«بالضلال ويتوعدهم بالنار . وقد قال النبي صـلى االله عليـه وسـلم: 
  اهـ ». الناس فهو أهلكهم

  ! الكاتب أيهارويدا رويدا   قلت:
العلـــوم الشـــرعية، وذهـــب مـــذاكرة العلـــم، وودع  مـــن تـــركلا يوجـــد إشـــكالا إلا عنـــد  -١

  عقلية. الناس على أصولٍ  يجمع
فرقـة ناجيـة، وفـرق  فهنـاكحذار أن تلغي حديث رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، و  -٢

طافحـــة بـــذكر الفرقـــة  فســـتجدها ،كتـــب الســـنة والعقائـــد  فيمخالفـــة، ومـــا عليـــك إلا النظـــر 
  اجية، وذكر علامات فرق الضلال . الن
هــو النــبي صــلى االله  ،» فــي النــار إلا واحــدة كلهــا «الــذي قــال: يجــب إدراك أن  -٣

 يعتقـد، فلا تطلق العبارات جزافاً بأن من من عندنا قولا نذكره مرسلا وليس ،عليه وسلم
 ِđ لاك الناس .  بوجود الفرقة الناجية فهو يقول  

  الأمة ) حديث افتراق علىء أضواكتاب: ( جديد في   لا



  ٣٤

  قال: ورقاته حيث اية الكاتب قد أشار في Ĕِ  أن الغريب
   اهـ .بقراءتهعبد االله بن يوسف الجديع، أنصح  للأستاذوقد وقفت على بحث قيم  
في اليوم الـذي كنـت اكتـب هـذا التعقـب علـى كاتـب ورقـات وأقول: قد ذكرت لكم أنني 

 لمَ نيّ ذكــره مــن إحــدى المكتبــات، وفوجئــت أَ  الــذي البحــث)، طلبــت  ( كيــف نختلــف؟
الأمـة  حـديث افـتراق ىأضـواء علـ( لصـاحب  ومقلـدأقف علـى جديـد فهـو ناقـل لبحثـه، 

ولا غرابـة مـن اجتمـاع الاثنـين،  ،نقـل عنـه، فأصبح هـذا الـرد والتتبـع علـى الكاتـب ومـن )
لــــط الحــــق فيِ طريــــق مــــن يحــــاول خ شــــوكةوالتقــــاء الفــــريقين؛ فحــــديث الافــــتراق لا يــــزال 

  والحمد الله رب العالمين .  ، والنور بالظلمات،بالباطل
   العتيبي ندَى بن العزيز عبد/الدكتـور                                            

 

   
  
  
  
 

  
  

  
 
 
 


